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03أخبار سوريا

أغلـب التعديلات على القانون تمت 
العـام  وبعـد   ،1975 العـام  قبـل 
2000، وتركـزت على أمـور تتعلق 
بالـزواج، لكـن التعديلات الأكثر 
شـمولً انتظرت 66 عامًـا إلى حين 

إقرارها.
ففـي العـاشر مـن شـباط الحالي، 
السـوري  النظـام  رئيـس  أصـدر 
بشـار الأسـد القانـون رقـم 4 لعام 
2019 القـاضي بتعديـل %23 من 
مـواد قانون الأحـوال الشـخصية، 

وشـمل التعديـل عـددًا كبيراً مـن 
يصـبّ  أن  المفترض  مـن  المـواد، 
أغلبها في إطار تحسني وضع المرأة.

ويعـد قانـون الأحـوال الشـخصية 
حساسـية،  الأكثر  القوانني  مـن 
لكونـه ينظم أمـوراً تتعلـق بالحياة 
الشـخصية  والشـؤون  العامـة 
للأفـراد، إذ يعُنـى بقضايـا الطلاق 
والـزواج والإرث وحضانـة الأطفال، 
ومـا إلى ذلـك من قضايـا تؤثر في 

حيـاة المواطنني.

وعلى اعتبـار أن قانـون الأحـوال 
الشريعـة  إلى  يسـتند  الشـخصية 
لـذا  الإسلامية كمرجـع أسـاسي، 
بـد  لا  عليـه  يطـرأ  تعديـل  فـأي 
للجـدل،  يفتـح مجـالً واسـعًا  أن 
بعضهـا  متناقضـة،  آراءً  ويجـذب 
يطالب بالوصـول إلى قانون أحوال 
شـخصية مـدني، وبعدهـا ينظـر 
بحـذر شـديد إلى البنـود والنقـاط 
التـي يمكن أن "تخالـف" الشريعة 

الإسلامية.
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 الأهالي في درعا 
يلجؤون )للروس( لحل 
العديد من قضاياهم 

التي لا يمكنهم 
حلها بأنفسهم، 

منها معرفة مصير 
أقاربهم، وحل 

مشاكل الإقامة 
والسكن والعقارات

عنب بلدي - درعا

أسـلوب  باسـتخدام  روسـيا  تسـتمر 
في  المسـتقبلي  والتخديـر  المراوغـة 
سـوريا،  جنـوبي  درعـا  محافظـة 
بتحقيـق  للأهـالي  وعـود  تقديـم  عبر 

تنفيـذ. دون  لكـن  متطلباتهـم 
عربـات  مشـاهد  دون  يـوم  يمـر  ولا 
المناطـق  تجـوب  روسـية  ومصفحـات 
الغربيـة،  المناطـق  وخاصـة  الجنوبيـة، 
التـي  اليرمـوك  حـوض  ضمنهـا  ومـن 
كانـت تحـت سـيطرة تنظيـم "الدولـة" 
للجـولان  المحاذيـة  القنيطـرة  ومنطقـة 

إسرائيـل. مـن  المحتـل 
وتمكنت قوات الأسـد والحليـف الروسي 
درعـا  محافظتـي  على  السـيطرة  مـن 
المـاضي،  العـام  تمـوز  في  والقنيطـرة، 
أيـام  بعـد  اتفاقيـات تسـوية،  بموجـب 
من قصـف وتعزيزات عسـكرية، وسـط 
للأهـالي  روسـية  ضمانـات  تقديـم 

المعارضـة. وفصائـل 

ضابط عسكري مرافق للروس
وقـال المتحـدث باسـم مركـز المصالحـة 
فيـدوروف،  إيغـور  العقيـد  الـروسي، 
بحسـب  الحـالي  شـباط  مـن   19 في 
الأهـالي  إن  الروسـية،  "تـاس"  وكالـة 
لحـل  )للـروس(  يلجـؤون  درعـا  في 
العديـد مـن قضاياهـم التـي لا يمكنهـم 
بأنفسـهم، منهـا معرفـة مصير  حلهـا 
أقاربهـم، وحل مشـاكل الإقامة والسـكن 

والعقـارات.
وأوضح المسـؤول أن أكثر من 500 طلب 
وصـل مـن الأهـالي إلى المركـز الروسي 
وإيـواء  وتوزيـع  لاسـتقبال  للمصالحـة 
اللاجئني السـوريين في فـرع محافظـة 
وحـل  أقاربهـم  مصير  لمعرفـة  درعـا 

بعـض مشـاكلهم.

كام اعتبر رئيـس الشرطـة العسـكرية، 
مـن   18 في  إيفانوفسكي،  فلاديمير 
تشـكلت  إيجابيـة  صـورة  أن  شـباط، 
لـدى السـكان المدنيني عـن “الشرطـي 

الـروسي". العسـكري 

زيـارات  إجـراء  على  الـروس  وعمـل 
دوريـة لقـرى حـوران وقابلـوا خلالهـا 
العامـة،  لمطالبهـم  واسـتمعوا  الأهـالي 
والمراكـز  المـدارس  الزيـارات  وشـملت 
الصحيـة، وسـط تقديـم الأهـالي طلبات 
تتعلـق بالحفـاظ على البنيـة التحتيـة 
وحـدات  وإنشـاء  وترميـم  للمـدارس، 
صفيـة جديـدة، وإحـداث نقـاط طبيـة 
جديـدة وصيانـة وإعادة تشـغيل المرافق 

كالكهربـاء  تحتيـة  بنـى  مـن  العامـة 
والميـاه.

اليرمـوك  حـوض  منطقـة  في  مـدرس 
تحفـظ على ذكـر اسـمه، قـال لعنـب 
بلـدي إن مديريـة التربيـة عملـت على 
المتضررة  المـدارس  إصلاحـات وترميـم 
وشـملت دورات الميـاه وتصليـح الأبواب 
والشـبابيك، ولكـن أغلب المناطـق بحاجة 

لوحـدات صفيـة جديـدة.
وأضـاف المـدرس )50 عامًـا(، وهـو من 
قدمـت  المديريـة  أن  المنطقـة،  وجهـاء 
الطلبـات للـروس خلال اجتماعـات بين 
الجانبني، والذيـن سـجلوها وحتى الآن 

لم يتـم تنفيـذ أي مـن الوعـود.
ويصر الـروس على سـؤال الأهـالي عن 
الغربيـة  المنطقـة  في  الخدمـات  وضـع 
باسـتمرار وكأنهـم يقومون بدراسـة عن 
الواقع المعيشي والخدمي ودراسـة كلفة 
إعـادة المنطقـة، وقـد تقـدم مواطنـون 
بإصلاح الطـرق مـن الحفـر والمطبات، 
لكـن حتى الآن لم تنفـذ أي جهة حكومية 
أو عـن طريـق الضامـن الـروسي أياً من 
الخدمـات المطلوبة، وسـط تململ وغياب 
قبـل  مـن  الطلبـات  تنفيـذ  مـن  الأمـل 

الروس.
واقتصرت اللقـاءات مـع الـروس على 
وعـودة  والمعتقلني  الخدميـة  الطلبـات 
للأمـور  التطـرق  دون  الموظفني، 
السياسـية، علاًم أن الـروس يطلبون من 
دائمـًا  لكـن  بحريـة،  التحـدث  الأهـالي 
يرافق الوفود الروسـية ضابـط في الأمن 
العسـكري التابع لقوات الأسـد، ومترجم 
يعتبره الأهـالي موظفًـا لصالـح الأمـن 

العسـكري.
مواطنون: نريد المعتقلين لا الخدمات

لعـل أكثر طلب للأهالي في سـوريا عامة 
ودرعـا بشـكل خـاص هو كشـف مصير 
المعتقلني لـدى النظـام السـوري، وكان 

إخـراج المعتقلني مـن أول المطالـب التي 
وعـدت بهـا روسـيا في أثنـاء التفاوض 
مـع الأهـالي قبـل سـيطرة قوات الأسـد، 
وطلبـت إحصـاء دقيقًـا لهم، لكـن حتى 

الآن لا يوجـد تقـدم في الملف.
أبـو محمـود )70 عامًا( مواطـن من بلدة 
المزيريـب قابـل الجنـود الـروس وطلب 
اعتقلهام  اللذيـن  ولديـه،  رؤيـة  منهـم 

النظـام منـذ أربع سـنوات.
وأوضـح لعنـب بلـدي، "قلـت للـروس 
نريـد  ولكـن  خدمـات  منكـم  أريـد  لا 
المعتقلين"، مضيفًا، "رحبوا بي وسـجلوا 
طلبـي ومضـت أشـهر ولم يتحقـق، ولا 
أمـل برؤيـة أبنـائي. اللـه يفرجهـا عـن 

المعتقلني". جميـع 
وجـرى اجتماع، في شـهر تشريـن الأول 
المـاضي، ضـم الفعاليات الأهليـة والمدنية 
في  الـروس  مـع  الجنوبيـة  بالمنطقـة 
مدينـة طفس، وتركـزت مطالب الحضور 
على تنفيـذ الالتزامات التـي قطعها على 

نفسـه الضامـن الروسي.
"الضامـن  الاجتامع طلـب  نهايـة  وفي 
القدامـى  بالمعتقلني  قوائـم  الـروسي" 
مـن  لمواقفهـم  المفصولني  والموظفني 
بتسـوية  وتعهـد  السـوري،  النظـام 
أوضـاع شـهادات الصادرة عـن الائتلاف 

المعـارض.

روسيا والنظام وجهان لعمل واحدة
روسـيا  دخلـت  التسـوية  بدايـة  ومنـذ 
مـن  النظـام  جنـوح  يكبـح  كضامـن 
سـطوته الأمنيـة ومن اعتقـال معارضيه، 
ولم  عينيـه  أغلـق  الضامـن  هـذا  لكـن 
يكترث لحـوادث الاعتقـال التـي بلغـت 
منـذ تاريـخ التسـوية مئـات المعتقلني.

وحصلـت عنب بلـدي على إحصائية من 
“مكتـب توثيق الشـهداء بدرعا”، في 13 
مـن شـباط الحـالي، لعـدد الأشـخاص 

في  السـوري  النظـام  اعتقلهـم  الذيـن 
درعـا منـذ توقيع اتفـاق التسـوية، وبلغ 
في  مقاتلاً   132 بينهـم  شـخصًا   312
“الجيـش الحـر” من ضمنهـم 26 قيادياً 
قتلـوا في ظـروف التعذيـب والاعتقـال. 
الحـر"  “الجيـش  في  قيـادي  وقـال 
سـابقًا، طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه، 
تلجـأ  والنـاس  موجـودون  الـروس  إن 
لهـم بـكل الأحـوال، لكنهم صامم أمان 
لصالـح النظـام فقـط، فهـم لا يتدخلون 
أو  التسـوية،  مصلحـة  اقتضـت  إذا  إلا 
شـارفت على الانهيـار كام حصـل بعد 

مظاهـرة درعـا البلـد".
مـع  الاجتماعـات  أن  القيـادي  وأضـاف 
الـروس كثيرة لكنهـم دائمـًا يقدمـون 
الوعـود دون تنفيـذ، ولم يوفـوا بالعهود 
التسـوية  اتفـاق  أثنـاء  قطعوهـا  التـي 
مـن إخـراج المعتقلني وعـودة الموظفين 
زادت  العكـس  على  بـل  المفصولني، 
الروسي. الضامـن  الاعتقـالات بحضـور 

مـن جهتـه أرجـع أحمـد العامر، وهـو 
المحليـة  الإدارة  بـوزارة  سـابق  موظـف 
التابعـة للحكومـة المؤقتـة، رحيلـه مـن 
عـدم  إلى  السـوري  الشامل  إلى  درعـا 

الـروسي. الضامـن  بوعـود  ثقتـه 
وقـال العامر إن "روسـيا، التـي دمرت 
وقتلـت وأعانـت النظـام على القتـل لن 
تكـون حمامـة سلام، ولن تجلـب الخير 
النظـام  السـوري،  للجنـوب  والأمـان 
ولم  نسـاء  واعتقـل  لي  زملاء  اعتقـل 
يحسـب أي حسـاب لوعـود الـروس أو 

المنطقـة". في  لوجودهـم  حتـى 
الـروس  أن  السـابق  الموظـف  واعتقـد 
ومـا  واحـدة  لعملـة  وجهـان  والنظـام 
يفعلـه النظـام يـروق للـروس، وهدفهم 
بالنهايـة بسـط النفـوذ الأمنـي الكامـل 

على كامـل سـوريا.

أهالي درعا يرفعون قضاياهم للروس.. لا إجابة
مواطنون يلتقون بجنود روس في درعا لتقديم طلباتهم - 2018 )تاس(
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عنب بلدي - خاص

الدعـوى التـي قدمـت، الثلاثـاء 19 مـن 
شـباط، أسـهم فيهـا كل مـن "المفوضية 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان"، و"المركز 
والدراسـات  للبحـوث  السـوري 
السـوري للإعلام  القانونيـة"، و"المركـز 
وحريـة التعبير"، و"المنظمة السـويدية 
المدنيـة"،  الحقـوق  عـن  للمدافعني 

قيصر". ملفـات  و"مجموعـة 
وأصحـاب الشـكوى هـم مـن الضحايـا 
الذيـن اعتقُلـوا إثر الاحتجاجات السـلمية 
التـي انطلقـت في آذار مـن عـام 2011، 
والتعذيـب  للاعتقـال  تعرضـوا  وقـد 
الشـديد بمختلف الوسـائل، وبعد الإفراج 
عنهـم غـادروا سـوريا، وهـم يعيشـون 

حاليًـا في عـدد مـن الـدول الأوروبيـة.
وتهـدف الشـكوى المقدمة أمـام القضاء 
السـويدي إلى التحقيـق مع 25 مسـؤولً 
جميـل  بينهـم  مـن  الاسـتخبارات،  في 
حسـن وآخرون، إضافـة إلى أولئك الذين 
لم تعُرف أسامؤهم بعد، وإصـدار أوامر 

اعتقـال دوليـة بحقهم.
إلى  تسـتند  التـي  الادعـاءات  وتشـمل 
ارتـكاب  السـويدي  العقوبـات  قانـون 
المتهمني جرائم ضـد الإنسـانية وجرائم 
والمعاملـة  التعذيـب  جانـب  إلى  حـرب 
البدنية  المهينـة والاغتصـاب والإصابـات 
القانـوني. غير  والاختطـاف  الخطيرة 

لماذا المحاكم السويدية
الصحفـي والحقوقـي منصـور العمـري 
وهـو مـدّعٍ وشـاهد في هـذه القضيـة، 
اختيـار  سـبب  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
السـويد لرفـع الدعـوى فيهـا، إذ تعتبر 
السـويد واحـدة مـن الـدول التـي تمتلك 
النظـام  أن  أي  عالميًـا،  اختصاصًـا 
القضـائي فيها يسـمح بمحاكمـة جرائم 
الحـرب والجرائـم ضـد الإنسـانية حتى 
لـو لم تقـع على أراضيهـا، أو لم يكـن 
المجـرم أو الضحيـة يحملان جنسـيتها.

إلى جانـب أن عـددًا كبيراً مـن اللاجئين 
السـويد،  في  يوجـدون  السـوريين 
ومـن بينهـم أعـداد لا يسـتهان بهـا من 

عائلاتهـم. أو  الضحايـا 
خطوات تلي رفع الدعوى

ولفـت العمري إلى أن الخطـوة المقبلة التي 
سـتلي رفـع الشـكوى هـي انتظـار قرار 
المدعـي العـام السـويدي، بقبـول الدعوى 
مـن عدمه، معتقـدًا أنه سـيتم قبولها نظراً 
لأنهـا تحقق الرشوط القانونيـة المتوافقة 
مع القانون السـويدي، وبعـد أن يتم قبول 
الاختصـاص، سـيكمل القضـاء تحقيقـه، 
ويصـدر مذكـرات اعتقـال بحق مـن ثبت 

تورطهم.
ويـرى العمـري أن هـذه الخطـوة تعتبر 
إن  إذ  طويلاً،  يبـدو  طريـق  في  أوليـة 
تحقيـق العدالـة لضحايا النزاع السـوري 
يبقـى  الانتقاليـة  العدالـة  وتطبيـق 
مسـتحيلً طالما بقي الأسـد في السـلطة، 
القانـوني  النظامني  على  مسـيطراً 

فيهـا. والتنفيـذي 

انتهاكات النظام لا تزال مستمرة
مـن  بالرغـم  أنـه  إلى  العمـري  ويلفـت 
السـورية  الحـرب  أن  الكثيريـن  اعتبـار 
المعانـاة  أن  ذلـك  يعنـي  لا  انتهـت، 

توقفـت. قـد  والجرائـم 
ممارسـاته  يعيـد  النظـام  هـو  فهـا 
سـيطر  التـي  المناطـق  في  الإجراميـة 
عليهـا مؤخـراً، مـن اعتقـالات تعسـفية 
وقتـل تحـت تعذيـب وغيرها، كام أنه لا 
يمكـن دفن العدالـة تحت أنقـاض منازل 

أحبائهـم. جثـث  ومـع  الضحايـا، 
أنـه في ظـل وجـود  العمـري  ويعتبر 
ملايني الضحايـا في سـوريا، وتعـرض 
شـعب بأكلمه للذبح والتهجير والتدمير 
مـن الخـارج والداخـل، يعُتبر تجاهـل 
العدالـة تدميراً للقيـم التـي يجـب بناء 
يكـون  كي  عليهـا،  السـوري  المجتمـع 

مجتمعًـا صحيًـا ومسـتقراً.
وذلـك فضلً عـن أن العدالة ليسـت مهمة 
فقـط بالنسـبة للسـوريين، وإنمـا للعالم 
الاتحـاد  دول  على  يجـب  إذ  بأكملـه، 
وأنظمتهـا  قيمهـا  اسـتخدام  الأوروبي 
القضائيـة لمحاسـبة المجرمني، والتأكـد 
آمـن  ملاذ  إلى  تتحـول  لـن  أنهـا  مـن 
لمرتكبـي جرائـم الحـرب، والجرائـم ضد 
الإنسـانية، كام يجب على هـذه الدول أن 
ترسـل رسـالة مفادها أن المجتمع الدولي 
الصمـت  يكـون متواطئـًا وملتزمًـا  لـن 
في وجـه هـذه الوحشـية، لأن السـوريين 

بشر ويسـتحقون العدالة كغيرهم، بحسـب 
تعبيره.

وأشـار العمري إلى أن "لجنة جرائم الحرب" 
تواصلـت معـه بعـد تقديـم هذه الشـكوى 
طالبة منـه أن تعاين قطع القميص التي كان 

قد هربها لضمهـا كدليل.
وكان العمـري هـربّ، عنـد خروجـه مـن 
المعتقـل عـام 2013، قطعـة مـن قميـص 
كُتـب عليهـا أسامء 80 معتقلاً في الفرقة 
الرابعـة بالدمـاء والصـدأ باسـتخدام عظام 
الدجـاج، مكتوبة بخط المعتقـل الذي قضى 
في سـجون النظام نبيل شربجـي، وهو أحد 

مؤسسي جريـدة عنـب بلدي.
ويسـعى العمـري، مـن خلال القميـص 
المسربّ إلى إيصـال صـوت المعتقلني في 
سـجون النظام إلى المجتمع الـدولي للتأثير 
العالمـي، ونقـل معانـاة  العـام  الـرأي  في 
المعتقلني المغيبني في سـجون المخابـرات 
السـورية، وتسـليط الضـوء على قضيـة 
المأسـاة  ملفـات  بني  الغائبـة  المعتقلني 

السـورية.

تنسيق أمني بين فرنسا وألمانيا
وفي 13 مـن شـباط الحالي أعلـن الادعاء 
الاتحـادي في ألمانيـا توقيـف اثنني مـن 

عنـاصر المخابـرات السـورية، لضلوعهما 
في عمليـات تعذيـب معتقلين في سـجون 

لنظام. ا
ونفذت السـلطات الألمانيـة عملية أمنية في 
مدينتـي برلني وزويبروكـن، تـم خلالها 
اعتقال عنصريـن من المخابرات السـورية، 
 42( أ  وإيـاد.  عامًـا(   56( ر  أنـور.  هام 

مًا(. عا
ويتهـم الموقوفـان بارتـكاب "جرائـم ضد 
لـدى  يعملان  كانـا  حني  الإنسـانية" 
أجهـزة النظام السـوري في عامي 2011 
و2012، ثم انشـقا عنه وقدمـا إلى ألمانيا 
عـام 2012، وتقدمـا بطلـب لجـوء فيها 

وحصلا على حـق اللجوء.
أصـدر،  الألمـاني  العـام  الادعـاء  وكان 
في أيـار المـاضي، أول مذكـرة توقيـف 
دوليـة بحـق شـخصيات تابعـة للنظام 
المخابـرات  رئيـس  وطالـت  السـوري، 
بعـد  حسـن،  جميـل  اللـواء  الجويـة، 
معتقلـون  قدمهـا  جنائيـة  شـكوى 

ضـده. سـابقون 
وكذلـك أصـدر القضـاء الفرنسي، في 
تشريـن الثـاني الماضي، مذكـرة توقيف 
دوليـة ضـد ثلاثـة مـن كبـار ضبـاط 
الأسـد، هم: علي مملوك، رئيـس مكتب 

وجميـل  السـوري،  القومـي  الأمـن 
الجويـة  المخابـرات  إدارة  حسـن، مديـر 
السـورية، وعبد السلام محمـود، رئيس 

فـرع التحقيـق في المخابـرات الجويـة.
ويجـري الحديـث مؤخـراً عـن تنسـيق 
لملاحقـة  وألمانيـا  فرنسـا  بني  أمنـي 
سـوريا،  في  حـرب"  "جرائـم  مرتكبـي 
الألمانيـة  الأمنيـة  العمليـة  أن  خاصـة 
الأخيرة تزامنـت مـع عمليـة أخـرى في 
شـخص  اعتقـال  خلالهـا  تـم  فرنسـا، 
أمـن  أجهـزة  لـدى  يعمـل  كان  سـوري 

السـوري. النظـام 
ومـع غيـاب الفاعليـة الدولية في إنشـاء 
محاسـبة  مهمتهـا  دوليـة  محكمـة 
في  انتهـاكات  بارتـكاب  المتورطني 
إلى  الأوروبي  القضـاء  توجـه  سـوريا، 
تقضي  منفـردة  صلاحيـات  اسـتخدام 
بمحاسـبة أفراد بتهمـة ارتـكاب "جرائم 
ضـد الإنسـانية"، وذلـك نتيجـة جهـود 
حقوقيـة جمعت أدلـة ووثقـت انتهاكات 
ووضعتهـا بين يـدي القضـاء الأوروبي، 
وهـو مـا يحيـي الآمـال لـدى الضحايـا 
الإفلات  حالـة  إنهـاء  في  السـوريين 
مـن العقـاب التـي اسـتمرت على مدى 
السـنوات الثامني الماضيـة في سـوريا.

ناجون يشقون طريق العدالة

25 مسؤولً سوريًا يواجهون دعوى قضائية في السويد

في سبيل إكمال مسيرة البحث عن العدالة لضحايا الحرب السورية، قدم تسعة سوريين ناجين من التعذيب شكوى جنائية في السويد، ضد مسؤولين كبار 
في حكومة النظام، متهمين إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

)Facebook/Katarina Bergehed( 2019 ناشطون سوريون وأوروبيون في أثناء الإعلان عن رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين سوريين في السويد - 20 شباط

عنب بلدي - وكالات

اسـتمرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 
سياسـتها "المتخبطة" إزاء الملف السـوري، 
قواتهـا  بمصير  يتعلـق  فيام  وخاصـة 
العسـكرية في منطقة شرق الفرات شامل 
شرقـي سـوريا، وذلك بعدما أعلـن الرئيس 
22 مـن  ترامـب، في  دونالـد  الأمريكي، 
شـباط، إبقـاء 400 جنـدي أمريكي في 

. لمنطقة ا

أعلن ترامب أن جنوده سـيكونون مقسمين 
بني المنطقة الآمنـة التي يجـري التفاوض 
حولهـا في شامل شرقـي سـوريا، وبني 
القاعـدة الأمريكية في التنف قـرب الحدود 
قـراره  أن  مؤكـدًا  والأردن،  العـراق  مـع 
بالإبقـاء على عـدد محـدود مـن القـوات 
لا يعنـي تغييراً فيما أعلنه بشـأن سـحب 

القـوات الأمريكيـة الموجودة في سـوريا.
في حني أكـد مسـؤول في الإدارة الذاتيـة 
أن نحـو 200 جنـدي سـيبقون في قاعدة 
التنـف على الحـدود السـورية- العراقية، 
إضافـة إلى قـوة لحفظ السلام مـن 200 
جنـدي في شامل شرقـي سـوريا، والتي 
سـتكون جـزءًا مـن مجموعة تتراوح بين 
800 و1500 جنـدي مـن دول أوروبيـة 

حليفـة، بحسـب وكالـة "رويترز".

امتصاص الغضب الأوروبي
القـرار الأمريكي يخلـط الأوراق مجددًا في 
شرق الفـرات، بعدما الاتفـاق مع تركيا على 
إنشـاء منطقة آمنـة في شرق الفـرات، لكن 
مصير القـوات الكرديـة وتخـوف الاتحاد 
الأوروبي مـن هجـوم تـركي محتمل دفعه 

للضغط على أمريكا لإبقـاء القوات.
وانتقـد الأوروبيـون على مدى الأسـابيع 

طلبًـا  ورفضـوا  ترامـب،  قـرار  الماضيـة 
أمريكيًـا بإبقـاء قواتهم في سـوريا لسـد 
الفراغ الذي سـيتركه الانسـحاب الأمريكي، 
إلى جانـب "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( ولعـب دور أسـاسي في الفصـل 

بني القـوات وتركيـا في المنطقـة الآمنة.
وفي تصعيـد واضـح مـن قبلهم قـال أحد 
المسـؤولين في الإدارة الأمريكيـة، لصحيفة 
الخميـس 21 مـن  "واشـنطن بوسـت"، 
واشـنطن  أبلغـوا  "الحلفـاء  إن  شـباط، 
بالإجامع أنهـم لـن يبقـوا إذا انسـحبت 

الأمريكيـة". القـوات 
 وأعـرب رئيـس هيئـة الأركان المشتركة 
دانفـورد،  جـوزف  الأمريكي،  الجنرال 
عـن ثقته بـأن "حلفـاء الولايـات المتحدة 
سـيتقدمون في سـوريا بعـد أن أعلنـت 
مـن  المئـات  سـتترك  أنهـا  واشـنطن 
القوات في سـوريا"، بحسـب مـا نقلت 

وكالـة "رويترز" الجمعـة المـاضي.

تركيا تجدد عزمها إنشاء المنطقة 
الآمنة

ردود الفعـل على قـرار ترامـب تفاوتـت 
بحسـب الطـرف العسـكري والسـياسي، 
ورحبـت "الإدارة الذاتية" بنية إبقاء الجنود 
في سـوريا لحفظ السلام، واعتبرت الإدارة 
أن ذلك سـيحمي المنطقة وقد يشـجع دولً 
أوروبيـة على إبقـاء قواتها أيضًا، بحسـب 
أحـد مسـؤولي العلاقـات الخارجيـة في 
المنطقـة، عبـد الكريـم عمـر، الـذي أكـد 
الأبيـض  البيـت  قـرار  تقيـم  “الإدارة  أن 

يجابيًا". إ
وفي أول رد تـركي على القـرار الأمريكي، 
جـدد الرئيـس رجب طيـب أردوغـان، عزم 
تركيـا على إقامـة المنطقـة الآمنـة سـواء 

لمسـت تعاوناً مـن حلفائهـا أم لا.

وقـال أردوغـان خلال خطـاب لـه، نقلته 
وكالة "الأناضول"، السـبت 23 من شباط، 
"نتمنى إنشـاء المنطقة الآمنـة بالتعاون مع 
حلفائنـا، لكـن في حال لم يتـم توفير مثل 
هذه التسـهيلات لنا، فإننـا مصممون على 
إقامتهـا بإمكاناتنـا الخاصـة مهام كانت 
الأحـوال والظـروف"، معتبراً أن "المنطقة 
مهمـة جـدًا مـن أجـل عـودة السـوريين 

بسرعة".
السـوري وحليفتـه روسـيا  النظـام  أمـا 
الآن،  حتـى  منهام  تعليـق  يصـدر  فلـم 
لكن موسـكو شـككت سـابقًا على لسـان 
مسـؤوليها بعـدم سـحب أمريـكا قواتهـا 
بالكامـل، وقـال المتحـدث باسـم الرئاسـة 
الروسـية، ديمتري بيسـكوف، في 18 من 
شـباط، إن الولايـات المتحـدة قـد تواصل 
بعـد  سـوريا  في  العسـكري  وجودهـا 

انسـحاب قواتهـا مـن هنـاك.

ترامب يرضخ لضغط الأوروبيين ويبقي جنودًا في سوريا
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إدلب - شادية التعتاع 

يتحـدث أسـامة الخلـف، أحـد أبناء 
عـن  بلـدي  لعنـب  إدلـب،  مدينـة 
تجربتـه مع ظاهـرة السرقـة، فقد 
اسـتيقظ صبـاح الجمعـة 22 مـن 
دراجتـه  ليجـد  الحـالي،  شـباط 
مدخـل  مـن  مسروقـة  الناريـة 
الثانيـة  المـرة  أنهـا  البنـاء، مؤكـدًا 
التي يتعـرض فيها للسرقـة بالرغم 
مـن انتشـار الحواجـز الأمنيـة في 

المنطقـة.
عـدم  أسـامة  فضّـل  ذلـك  رغـم 
التقدم بشـكوى للجهـات المختصة، 
انطلاقًـا مـن تجربتـه الأولى، إذ تم 
تعميـم مواصفات دراجته السـابقة 
دون  ولكـن  الحواجـز،  كل  على 
جـدوى أو تعاون من قبـل الحواجز 

الأمنيـة، على حـد تعبيره.

سرقات دون أجهزة شرطة
اختالف  تظُهـر  الحـوادث  تلـك 
باقـي مناطـق  إدلـب عـن  مدينـة 
جهـاز  بغيـاب  السـوري  الشمال 
"الشرطـة الحـرة"، إذ إن الأقسـام 
الأمنيـة التابعـة لـ "هيئـة تحرير 
مقارنـة  قليلـة  تعتبر  الشـام"، 
الحرة"،  "الشرطـة  جهاز  بأقسـام 
مكافحـة  قسـم  يضـم  والـذي 
الجرائم وقسـم المتابعـة والتحقيق 

المجرمين. ملاحقـة  وقسـم 
ظاهـرة  انتشـار  سـبب  وعـن 
السرقـات في إدلـب، يرى الناشـط 
هـزاع الهـزاع، مـن مدينـة كفرنبل 
بريـف إدلـب الجنوبي، أنهـا تتلخص 
في غيـاب الرقابـة وأجهـزة الشرطة 
المواطـن  المنطقـة، وعـدم ثقـة  في 
الوقـت  في  المختصـة  بالجهـات 
الراهـن، مشرياً إلى أن عـددًا كبرياً 

مـن السرقات تحـدث بشـكل يومي 
دون الإبالغ عنها مـن قبل أصحابها.

بلـدي،  لعنـب  الهـزاع  ويضيـف 
لوجـود  حقيقيـة  حاجـة  "هنـاك 
جهـاز شرطـة يكـون قـادرًا على 
تشـكيل نفسـه من جديد وملاحقة 

كهـذه" حـوادث 

كفرنبل.. تجارب سيئة
إحـدى  مسـتعار(  )اسـم  مريـم 
سـيدات مدينـة كفرنبـل، تحدثـت 
عـن تجربتهـا مـع السرقـة حين 
تعرضـت سـيارة عائلتهـا للسرقـة 
مـن أمـام منزلهـم، مطلع الشـهر 
الحـالي، مشرية إلى أنهـا تقدمت 
في  المعنيـة  للجهـات  بشـكوى 
مواصفـات  تعميـم  وتـم  كفرنبـل 
السـيارة دون نتيجة، حتـى لحظة 

التقريـر. إعـداد 

مدينـة  مـن  القاسـم  فاتـح  أمـا 
مماثلـة  حالـة  فعايـش  كفرنبـل، 
منتصـف  سـيارته،  سرقـت  حين 
بشـكوى  فتقـدم  المـاضي،  العـام 
للجهـات الأمنيـة، لكـن لم يحصل 

أيضًـا. نتيجـة  على 
بلـدي،  لعنـب  فاتـح  ويقـول 
الآونـة  في  السرقـات  "ازدادت 
الأخرية بشـكل كبري، لذلـك يجب 
أن تكـون هنـاك سـلطة حقيقيـة 
محاسـبة  السـارقين  لمحاسـبة 
صارمـة للحـد مـن هـذه الظاهرة، 
غري  رزق  مصـدر  أصبحـت  التـي 
عمـل  لا  شـخص  لـكل  مرشوع 

لـه".
السـيارات  سرقـة  إلى  بالإضافـة 
يحدثنـا  الناريـة،  والدراجـات 
بعـض أبنـاء مدينـة كفرنبـل عـن 
انتشـار سرقة المنـازل، خاصة في 

المناطـق التـي يضطر سـكانها إلى 
مغادرتهـا نتيجـة سـوء الأوضـاع 
في  انترشت  إذ  فيهـا،  الأمنيـة 
لبيـع  أسـواق  الأخرية  الآونـة 
الأدوات المسـتعملة والمسروقـة في 

. كفرنبـل
المـوسى،  العزيـز  عبـد  الأسـتاذ 
هـذه  إن  بلـدي  لعنـب  يقـول 
جميـع  في  موجـودة  الظاهـرة 
تتفشى  ولكـن  المجتمعـات، 
غيـاب  حـال  في  أكبر  بصـورة 

والاسـتقرار. الأمـن 
كاتـب  وهـو  المـوسى،  وأضـاف 
للحـد  الأمثـل  الحـل  أن  وروائي، 
مـن هـذه الظاهـرة هو المحاسـبة 
الشـديدة للمتسـببين بهـا، معـولً 
والدينـي  الأخلاقـي  الـرادع  على 
المجتمـع  أبنـاء  لتوعيـة  أيضًـا 

السرقـات.  انتشـار  مـن  والحـد 

في الوقت الذي تتعرّض فيه قوات الأمن الداخلي والشرطة للاستهداف من قبل بعض المجموعات المسلحة في السويداء، أطلقت فصائل 
محلية وهيئات مجتمعية نداءات للجهات الأمنية لتحمل مسؤوليتها تجاه تلك العصابات التي قامت بعمليات خطف متكررة في المحافظة.

للمرة الثانية خلال أقل من عام، تُسرق دراجة الشاب أسامة من مدخل البناء الذي يقطن فيه في حي وادي النسيم بمدينة إدلب. اليوم يضطر 
أسامة للمشي على قدميه أو استعارة إحدى الدراجات النارية من أصدقائه لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته، متحدثًا عن ظاهرة باتت 

كابوسًا يؤرّق سكان المدينة في ظل غياب رقابة الجهات المختصة.

السويداء - نور نادر

آخـر العمليـات اسـتهدفت أكثر من 15 
عنصًرا، بني شرطة وأمن، تـم اختطافهم 

من أماكـن تمركزهـم في المدينة.
وجـاء الاختطـاف بعـد أن أوقفـت قوات 
العصابـات  متزعمـي  أحـد  والـد  الأمـن 
التـي تقـوم بالخطـف، فـداء العنـداري، 
على حاجـز المسـمية شامل السـويداء 
محكمـة  إلى  وحولتـه  ذاتـه،  اليـوم  في 
الإرهـاب على خلفيـة تورطـه في العديد 
من الجرائـم المتعلقة بالفلتـان الأمني في 

السـويداء.

الفصائل المحلية ترفض تقديم الدعم
عصـام  اعتقـال  خبر  وصـول  فـور 
قـام  العنـداري،  فـداء  والـد  العنـداري، 
بتهديـد  مجموعتـه  وأفـراد  الأخير 
حـال  في  بالتصعيـد  الأمنيـة  الجهـات 
ينتظـر  ولـَم  والـده،  احتجـاز  اسـتمرار 
كثيراً حتـى احتجـز ثلاثـة عنـاصر من 
فـرع أمن الدولـة الموجودين على حاجز 
ظهـر الجبـل، مع سـيارة تحمل رشاشًـا 
متوسـطاً، ونقلهـم إلى منزلـه تزامنًا مع 
المدينـة،  في  مجموعتـه  أفـراد  انتشـار 
تفاصيـل  حسـب مصـادر محليـة روت 

بلـدي. لعنـب  الحادثـة 
 15 إلى  المحتجزيـن  عـدد  ولزيـادة 
شـخصًا، احتجـزت المجموعـة عـددًا من 
عنـاصر الشرطـة كانـوا موجوديـن على 

المدينـة. شامل  العنقـود  دوار 
وفـق اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلـدي مع 
مختلـف  مـن  ناشـطين  أفـراد  تسـعة 
الفئـات في السـويداء )من قـادة المجتمع 
المحلي وناشـطي المجتمع المـدني(، فإن 
مجموعـة فـداء العنـداري المسـلحة، هي 
المسـؤولة عـن معظـم عمليـات الخطـف 

والفلتـان الأمنـي بالمحافظـة.
الفهـد"  "قـوات  فصيـل  رجـال  أحـد 

أمنيـة(  لأسـباب  اسـمه  نرش  )رفـض 
قـال لعنـب بلـدي إن فـداء طالـب بعض 
ومنهـا  المدينـة  في  المحليـة  الفصائـل 
"قوات الفهـد" بمسـاندته، لكنها رفضت 

مجموعتـه. بخلفيّـة  لمعرفتهـا 
كام أكـدت حركـة "رجـال الكرامة" في 
بيـان صـدر عـن قيـادة مجلـس الحركة 
مسـؤولية  الحـالي  الشـهر  مـن   19 في 
فـداء العنـداري عام يحـدث مـن توتـر 
أبنـاء  "جميـع  ودعـت  أمنـي،  وتفلـت 
الجبـل للوقـوف وقفـة مظلـوم في وجه 
الفتنـة"  وجـه  في  والتكاتـف  الظـالم 

حسـب البيـان.

الجهات الأمنية تخضع 
الحادثـة، رصـد مراسـل  بالتزامـن مـع 
عنب بلدي في السـويداء تعزيـزات أمنية 
على الحواجز المحيطة بالسـويداء تفادياً 
لزيـادة عـدد المحتجزيـن لـدى مجموعة 

العنداري. فـداء 
بلـدي مـن مصـادر  كام علمـت عنـب 
محلية أن قـوات الأمن عقـدت مفاوضات 
غير مبـاشرة بوسـاطة الرئيـس الروحي 

الهجري. الشـيخ حكمـت  للطائفـة، 
وبحسـب مـا قالـه أحـد القـادة المقربين 
مـن الرئاسـة الروحيـة الذيـن حضروا 
المفاوضـات، لعنـب بلـدي، فإنهـا أفضت 
إلى إطلاق سراح العنـاصر ونقلهم لمنزل 

الشـيخ الكائـن في بلـدة قنوات.
وفي المقابـل "أطلقـت الجهـات الأمنيـة 
سراح المعتقـل عصـام العنداري وسـلمته 
لأهله رغـم أن الشـيخ الهجـري طلب من 
الجهات الأمنيـة أخذ دورهـا بالكامل بعد 
الإفـراج عن العنـاصر، وضمـن لهم عدم 
تقديـم أي حمايـة دينيـة او مجتمعيـة"، 

المصدر. بحسـب 

ردود فعل الفصائل المحلية
"قـوات الفهد" و"بيرق عتيـل الكرامة" 
أعلنـا عبر صفحتيهام الرسـميتين على 
"فيـس بـوك" في 18 من الشـهر الحالي 
عدم مسـؤوليتهما عـن حـوادث الخطف 
الأبريـاء  على  "الاعتـداء  واسـتنكرا 
الكرامـة"،  عـن  البعيـدة  والتصرفـات 
زج  مـن  حـذرا  كام  وصفهـم،  حسـب 
طائلـة  تحـت  يحـدث  فيام  اسـميهما 

المحاسـبة.
أمـا "قـوات شـيخ الكرامـة" فقـد أعلنت 
لهـا  تابـع  عـن تشـكيل فصيـل جديـد 
تحـت مسـمى "درع شـيخ الكرامة" في 
22 مـن شـباط  بيـان صـدر عنهـا في 

الحـالي.
الفصائـل  بأسامء  القـوات  وذكـرت 
"قـوات  وهـي  لهـا  التابعـة  الأخـرى 
قليـب  "قـوات  الكرامـة"،  فرسـان 
الكرامة"، و"درع شـيخ الكرامـة"، نافيةً 
جميـع الإشـاعات المتداولـة عـن إعطـاء 
مهلة لقـوات النظام للخـروج من أراضي 
"ضيـوف  أنهـم  ومؤكـدةً  السـويداء، 
في الجبـل" و"أنهـا لا تمانـع محاسـبة 

العصابـات".
كام ذكـر الفصيل حرصـه على مبادئه 
أو  تعسـفية  اعتقـالات  أي  "رفـض  في 
للخدمـة  للمطلوبني  بالقـوة  توقيـف 
السياسـيين"،  المطلوبني  أو  العسـكرية 
المواطنني  زج  رفضهـا  الى  مشيرةً 
السـجون  في  التعذيـب  آلـة  "تحـت 
المعروفـة للقاصي والـداني بالمعاملة غير 

الإنسـانية".
كام حمّـل الفصيـل مسـؤولية الفلتـان 
أن  "طالمـا  الأمنيـة  للجهـات  الأمنـي 
واحتقـار  والقتـل  للتعذيـب  سـجونها 

البيـان. بحسـب  المواطـن"،  كرامـة 

"الفصائل" و"المرجعيات" ترفع الغطاء..

عصابات السويداء ما زالت تستهدف "هيبة الدولة"

إدلب.. مواطنون يتحدثون عن عودة ظاهرة السرقة

مبنى محافظة السويداء - 15 كانون الثاني 2019 )سانا(
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ريف حماة - إياد عبد الجواد

هربـًا مـن القصـف اليومي الـذي زادت 
وطأتـه على ريـف حامه منـذ الثـاني 
اضطـرت  الحـالي،  الشـهر  مـن  عرش 
الكثير مـن العائلات لمغـادرة منازلهـا، 
إنسـانية  ظـروف  ظـل  في  والنـزوح 

صعبـة.
وبينام توجـه قسـم منهـم إلى الشامل 
اختـارت  الأمـان،  عـن  بحثـًا  السـوري 
محيـط  إلى  النـزوح  العائلات  عرشات 
النقطـة التركيـة في قرية "شير المغار" 
الواقعـة بريـف حامه الغـربي لأسـباب 

. ة كثير
القـدرة  لديهـا  ليسـت  العوائـل  فهـذه 
الماديـة على اسـتئجار منـازل بعيدة عن 
مناطـق القصـف، أو حتـى النـزوح إلى 
المخيامت، إضافـة لتفضيلهـا البقاء على 

أراضيهـا وقراها. مقربـة مـن 
قريـة  مـن  نازحـة  الحسـن،  عرنـة 
بلـدي  لعنـب  وصفـت  "الحويـز"، 
قريـة  إلى  وعائلتهـا  نزوحهـا  تفاصيـل 

"شير المغـار"، في ظـل ظـروف البرد 
الإنسـانية. المسـاعدات  وغيـاب 

تقـول عرنـة إن الخيمـة التـي يعيشـون 
فيهـا لا تقيهـم البرد الشـديد، كام أنهم 
يفتقـرون للأغطيـة وكل مـا يحميهم من 
بـرد الشـتاء، إلى جانـب معانـاة الأطفال 
جراء الجوع وسـط عـدم توفـر الطعام.

الـذي  الشـديد  القصـف  أجبرهـم  وقـد 
تعرضـت لـه قريتهـم على النـزوح ليلً 
لعـدم  المغـار"،  "شير  قريـة  باتجـاه 
السـفر إلى  قدرتهـم على دفـع تكلفـة 
مخيامت الشامل، أو النـزوح إلى مـدن 
نظـراً  الجنـوبي  إدلـب  ريـف  وبلـدات 

المنـازل هنـاك. لارتفـاع تكلفـة أجـرة 
قريـة  مـن  نـازح  الهاشـم  حسني 
"الشريعـة"، يروي لعنب بلـدي تفاصيل 
القصـف المتواصـل الـذي تنفـذه قـوات 
الأسـد على قـرى ريـف حامه الغربي، 
سـهل  مـن  الجنـوبي  القسـم  وخاصـة 
الغـاب بـدءًا من مدينـة "قلعـة المضيق" 
التـي تلقـت القسـم الأكبر مـن القصف 
قـرى  إلى  والصاروخـي،  المدفعـي 

و"الجماسـة"  و"الشريعـة"  "التوينـة" 
و"الحويـز" و"الحريـة" و"جسر بيت 

الـراس".
وقـد أجبر هـذا القصف المسـتمر الأهالي 
على تـرك منازلهـم بحثـًا عـن الأمـن، 
أغلـب سـكان هـذه  إن  ويقـول حسني 
المناطـق هـم مـن الطبقـة الفقيرة التي 
لا تسـتطيع اسـتئجار منـازل في مناطق 
إلى  الظـروف  هـذه  فاضطرتهـم  آمنـة، 
افتراش العـراء بخيـم مهترئـة، أو البقاء 
أقامـت  بينام  وآلياتهـم،  سـياراتهم  في 
نظـراً  المسـاجد  في  العائلات  عرشات 
المغـار"  "شير  قريـة  حجـم  لصغـر 
شحشـبو  جبـل  في  المجـاورة  والقـرى 
وعـدم قدرتها على اسـتيعاب النازحين.

مناشدة لوقف القصف 
الحـرة  عضـو مجلـس محافظـة حامه 
سـامر سـطوف، أشـار من جانبـه لعنب 
سـوتشي  اتفـاق  ومنـذ  أنـه  إلى  بلـدي 
وإيـران،  وتركيـا  روسـيا  بني  الأخير 
خفـض  مناطـق  تحديـد  والمتضمـن 

التصعيـد، عـاد قسـم كبير مـن أهـالي 
ريـف حامه إلى قراهم، لكنهـم اضطروا 
مجـددًا لمغادرتهـا بسـبب حملـة النظام 
الهمجيـة التـي شـنها على مـدن وقرى 
سـهل  قـرى  وبالأخـص  حامه  ريـف 
القصـف  متوسـط  بلـغ  والتـي  الغـاب، 

فيهـا 50 قذيفـة يوميًـا.
ولفـت سـطوف إلى أن القصـف المكثـف 
أسـفر عن سـقوط ضحايـا وجرحى في 
النسـاء  مـن  أغلبهـم  المدنيني  صفـوف 
الأهـالي  نـزوح  جانـب  إلى  والأطفـال، 

بنسـبة تجـاوزت الــ 90%. 
وأوضـح سـطوف أن الأماكـن التـي تـم 
المخيامت  في  تركـزت  إليهـا  النـزوح 
تتعـرض  لا  التـي  القريبـة  والمناطـق 
للقصـف كقرية "شير المغـار" في جبل 
القاعـدة  فيهـا  توجـد  والتـي  شحشـبو 

التركيـة.
وبنّي سـطوف أنهـم كمجالـس محليـة 
قامـوا بتوجيـه نـداءات للأتـراك كونهـم 
ضامنني للتهدئـة، طالبني منهـم إدانة 
يـزال  ولا  تأخـر  الـرد  ولكـن  القصـف، 

القصـف مسـتمراً، وذلـك رغـم وعودهم 
إيقـاف  أجـل  مـن  بالتحـرك  السـابقة 

القصـف.

ضحايا وجرحى مدنيون
القطـاع  مديـر  أوضـح  جانبـه  مـن 
أحمـد  المـدني  الدفـاع  في  الغـربي 
العنيـف  القصـف  حملـة  أن  نيروزي، 
سـهل  على  الأسـد  قـوات  قبـل  مـن 
الغـاب، والتـي بـدأت بتاريـخ  الثـاني 
تـزال  ولا  الحـالي  الشـهر  مـن  عرش 
شـاب  مقتـل  عـن  أسـفرت  مسـتمرة، 
مـن  وطفلتني  المضيـق"،  "قلعـة  مـن 
قريـة  مـن  وشـابين  "التوينـة"  قريـة 
"الشريعـة"، إضافـة إلى جـرح ثلاثـة 
الأطفـال  مـن  أغلبهـم  مدنيًـا  عرش 

ء. لنسـا وا
النـزوح مـن قـرى  وأضـاف أن نسـبة 

ومـدن ريـف حامة قـدرت بنحـو: 
%70  مـن قلعـة المضيـق، و%50  من 
قريـة الشريعـة، و%80  مـن الحريـة 
بالحويـز، و%50  مـن قريـة التوينـة.

وسط أوضاع إنسانية صعبة

موجة نزوح كبيرة من قرى سهل الغاب

إدلب- رؤى الزين

بالرغـم من عدم جـزم "أبو محمـد" بأن 
سـبب وفـاة زوجته هـي إبرة المسـكن أو 
تشـخيص الأطبـاء بأنها السـبب المباشر، 
سـببًا  تكـون  قـد  أنهـا  مـن  يتخـوف 
غير مبـاشر لأن زوجتـه كانـت مصابة 
بمـرض الضغط والسـكري، مشيراً إلى 
أن الأطبـاء سـابقًا حذروه من اسـتخدام 
إبـرة "ديكلـون" بسـب آثارهـا الجانبية 

الضغط. على مـرضى 
سـوريا  في  "ديكلـون"،  إبـرة  وتحولـت 
عمومًـا وفي إدلـب وريفها بشـكل خاص، 
إلى أسرع طريقـة للتخلـص مـن الألم من 
دون  صيدليـات  وأصحـاب  أطبـاء  قبـل 
تشـخيص المرض من قبـل طبيب مختص، 

ما يترك آثـاراً جانبيـة غير متوقعة.
وتحـدث ماهـر سرحـان )55عامًـا( من 
بلـدة احسـم بجبـل الزاوية لعنـب بلدي 
عـن إصابته بألم صـدري، وعنـد توجهه 
إلى أحـد الأطبـاء حقنـه مبـاشرة بإبـرة 
"ديكلـون". ويقـول سرحـان، "عندمـا 
الإبـرة يعـود الألم  ينتهـي مفعـول  كان 
بشـدة، فذهبـت إلى طبيـب آخـر حيـث 
اكتشـف إصابتـي بالتهـاب في المجـاري 

التنفسـية والرئتني".

إبرة "ديكلون" مسكنة للألم
ويعمـل "الديكلوفينـاك"، وهـو مضـاد 
التهـاب غير سـتيروئيدي، كمسـكن ألم، 
وخافـض حـرارة، ومضـاد التهـاب، وله 
آثـار جانبيـة، إذ يضعف الطبقـة الواقية 
لغشـاء المعـدة ويؤهـب للقرحـات، كام 
يزيـد مـن التشـنج القصبي عنـد مرضى 
الربـو القصبي، ويسـبب ارتفـاع ضغط 

الضغـط  ارتفـاع  مـرضى  عنـد  خفيفًـا 
الشريـاني، بحسـب وزيـر الصحـة في 

حكومـة الإنقـاذ، أحمـد جرك.
عنـب  إلى  حديـث  في  جـرك،  وأوضـح 
بلـدي، أن "ديكلـون" لا يسـبب الإدمان، 
وخافـض  للألم  كمسـكن  ويوصـف 
للحـرارة ومضـاد التهاب، مشيراً إلى أن 
خلطـه مـع أدويـة أخـرى غير مرغوب 
بني  تفاعلاً  يسـبب  أن  ويمكـن  فيـه، 
دواءيـن وقـد تنتـج مـواد جديـدة غير 

معروفـة.
من جهتهـا أوضحت الصيدلانية سوسـن 
السـعيد أن إبرة "ديكلـون" يتم إعطاؤها 
كمسـكن للألم المفصلي بشـكل خاص، 
ويتـم اللجـوء إليها بشـكل واسـع كونها 
مسـكنة للألم، والرقابة عليهـا متراجعة 
لا  كونهـا  آخـر  دواء  أي  كحـال  حاليـًا، 
يعتـاد  التـي  المهدئـات  لزمـرة  تنتمـي 

المرضى. عليهـا 
الإبـرة  إعطـاء  أن  أكـدت  السـعيد  لكـن 
يعـود أولً إلى مراعـاة العمـر والوضـع 
كان  إذا  وخاصـة  للمريـض،  الصحـي 
يعاني مـن مشـكلة ضغط أو سـكري أو 
مشـاكل قلبيـة، ويجـب على الصيادلـة 
تحمـل المسـؤولية الإنسـانية في التعامل 
مـع أرواح البشر، سـواء في الديكلون أو 

أي دواء آخـر.
واعتبر نقيـب الصيادلـة في إدلب، يحيى 
نافـع ويفـي  أن "ديكلـون دواء  نعمـة، 
بالغـرض في كثير مـن الأحيـان وهـو 
مـن الأدوية واسـعة الانتشـار في المجال 
اسـتخدامه  مـن  حـذر  لكنـه  الطبـي"، 
الطبيـب  لـدى  معروفـة  حـالات  في 
الضغـط  مـرضى  وأبرزهـا  والصيـدلي، 

المعديـة. والربـو والقرحـة 

رقابة مشددة
مـن  نوعني  هنـاك  أن  أوضـح  نعمـة 
الأدويـة، النوع الأول يعطـى دون وصفة 
العاديـة  الألم  مسـكنات  مثـل  طبيـة 
وخافضـات الحـرارة والسـعال، وهنـاك 
أدويـة خطيرة لا يجـب إعطاؤها إلا ضمن 
أنظمـة محددة مـن قبل نقابـة الصيادلة 
مثـل  الصحـة،  مديريـة  مـع  والتعـاون 
المضبوطـة  والمخـدرة  النفسـية  الأدويـة 
ضمـن سـجلات ونظـام إعطـاء معني، 
كأن يكـون المريـض يحمل وصفـة طبية 
موثقـة وتحمـل ختم الطبيـب وتبين عدد 

الحبـات وكيفيـة ومـدة الإعطـاء.
وعـزا انتشـار إعطـاء "ديكلون" بشـكل 
الصيدليـات  انتشـار  إلى  عشـوائي 
المخالفـة، والتـي وصفهـا بــ “دكاكني 
بيـع الـدواء التي يقـوم عليها أشـخاص 
العلـم  يدعـون  المهنـة  على  متطفلـون 
والمعرفـة بالـدواء، ويقومـون بالتعـدي 
على صحـة المـرضى ويتسـببون بضرر 

كبير وغير مـدروس".
وأكـد نقيـب الصيادلـة أن النقابـة تعمل 
بمسـاعدة مديريـة الصحة على مكافحة 
أنـه  إلى  مشيراً  المخالفـة،  الصيدليـات 

هـذه  ضرر  عـن  إحصائيـات  توجـد  لا 
الصيدليـات المخالفـة لكنـه توقـع ضررًا 
حققـت  "النقابـة  أن  إلى  لافتـًا  كبيراً، 

قفـزة نوعيـة بملاحقـة تجـار الـدم".
المخالفني  معاقبـة  نعمـة على  وشـدد 
وهـي عقوبـات مسـلكية تنـدرج ضمـن 
بالتنبيـه  وتبـدأ  المهنـة،  تنظيـم  إطـار 
للمخالفـات  تصـل  أن  قبـل  والإنـذار، 
المخالفـات  تكـررت  حـال  وفي  الماديـة، 
أكثر يتـم الإحالـة إلى مجلـس تأديبـي 
يترأسـه قـاضٍ، وقـد تصـل العقوبة إلى 

الصيدليـة. إغلاق 

من يضبط صرف “ديكلون” من دون مبرر في إدلب؟
"عادت إلى المنزل من المشفى بكامل طاقتها، وبعد ساعات من تحسنها بدأت حالتها تسوء شيئًا فشيئًا لتفقد حياتها بعد نقلها إلى المشفى 

مرة أخرى"، بهذه الكلمات وصف أبو محمد من مدينة أريحا مرض زوجته فاطمة، البالغة من العمر 60 عامًا، والتي كانت تعاني من "كريب" 
وسعال شديد، ما اضطره إلى إسعافها إلى إحدى المستشفيات وإعطائها إبرة ديكلوفيناك )ديكلون( المسكنة.

تعبيرية لإحدى الصديليات في إدلب - 21 حزيران 2018 )نقابلة صيادلة ادلب فيس بوك(
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عنب بلدي - إدلب

القسري  التهجير  على  عـام  مىض 
الغوطـة  سـكان  لـه  تعـرض  الـذي 
إلى  وناشـطوها  ومقاتلوهـا  الشرقيـة 
الشامل السـوري، حيـث تفـرق الأهالي 
حلـب،  وأريـاف  إدلـب  محافظـة  في 
ولكـن ذلـك لم يمنـع الأهـالي والسـكان 

مجمـل  مـع  التكيـف  مـن  والناشـطين 
الجديـدة. الظـروف 

الفكرة والبداية
الإعلامـي"،  الغوطـة  "مركـز  تأسـس 
 ،2017 عـام  مـن  شـباط  منتصـف 
بعـد اجتامع ضـم 11 ناشـطاً إعلاميًـا 
مـن مختلـف بلـدات الغوطـة، واتفقـوا 

الغوطـة  "المركـز  منصـة  إطلاق  على 
الإعلامـي" بعيدًا عن اسـتقطاب السـاحة 
المحليـة مـن فصائـل عسـكرية وغيرها، 
ومحاولـة جعلـه مركـزاً "حياديـًا" ينقل 

الداخليـة. الأخبـار 
الديـن  ضيـاء  المركـز،  مديـر  وقـال 
العربينـي، لعنـب بلـدي إن المركـز اعتمد 
العمـل  أولهـا  لعملـه  أساسـية  شروطـًا 

التطوعـي وعـدم تقـاضي الدعـم من أي 
جهـة، لا سـيما إذا كان مشروطاً، ولا يزال 
إلى اليـوم يعمـل بذات النفَـس التطوعي.

وتشـمل تلك المبـادئ تغطيـة الانتهاكات 
مـن أي طرف، سـواء مـن النظـام أو من 
حـدث  مـا  خاصـة  المعارضـة،  فصائـل 
بني  الاقتتـال  خلال  الغوطـة  داخـل 

.2017 أيـار  في  المعارضـة،  فصائـل 
وتمكـن المركـز عقـب انطلاقتـه مـن بناء 
علاقـة مع وسـائل إعلامية عربيـة وأجنبية 
ووكالات دوليـة بعـد التغطيـات التـي قام 
بهـا في الغوطـة، لا سـيما بعد اسـتعانته 
بخبرات إعلاميـة محليـة وخريجني من 
الاسـتفادة  إلى  بالإضافـة  الإعلام،  كليـة 
مـن دورات إعلاميـة وصحفية عبر شـبكة 

العربيني. الإنترنـت، وفـق 
بعـد  المركـز  في  العاملني  عـدد  وبلـغ 
الانطلاقـة نحـو 50 عاملاً مـن مختلف 
الاختصاصـات والمجـالات مـن مصورين 
في  وعاملني  ومراسـلين  ومحرريـن 

والفيديـو. الصـورة  تحريـر  مجـال 

عام على التهجير.. بداية جديدة
هُجـر العاملـون في المركز شـأنهم شـأن 
أبناء الغوطـة ومقاتليها، بعـد الاتفاقيات 
في  المعارضـة  فصائـل  وقعتهـا  التـي 
الفترة الممتدة مـا بين 21 مـن آذار العام 
تلـك  المـاضي و7 مـن نيسـان، وكانـت 
إصابـة بالصدمـة والإحبـاط، وكان ذلـك 

منعطفًـا جديـدًا وتوجهًـا إلى المجهـول، 
وفـق مديـر "مركـز الغوطة".

وبعـد الاسـتقرار بـدأ إعلاميـو الغوطـة 
بطرح نقاشـات لتفعيـل المركـز، ولكنهم 
قـوات  فعـل  رد  مـن  يتخوفـون  كانـوا 
الأسـد والأفـرع الأمنيـة تجـاه مـن بقي 
الشرقيـة،  الغوطـة  في  أهاليهـم  مـن 
المركـز  في  الأسامء  بعـض  أن  خاصـة 
معروفـة، وقد لحقـت بأصحابهـا أضرار 
بــ "أفعـال انتقامية" بعد سـيطرة قوات 

الأسـد على المنطقـة.
بتفكير  العمـل  إلى  اليـوم  المركـز  عـاد 
ووعـي جديـد، بعـد أن عـرف أعضـاؤه 
في  يحصـل  مـا  مـع  التعامـل  كيفيـة 
العربينـي، وسيركز في  المحيـط، وفـق 
داخـل  يحصـل  مـا  على  اليـوم  عملـه 
الغوطـة الشرقيـة ومـا يعانيـه الأهـالي، 
كي لا تبقـى المنطقـة غائبـة عـن الإعلام، 
بالإضافة لتسـليط الضوء على الخدمات 
والوضع الاجتماعـي والأمني في المنطقة.

وأشـار العربيني إلى أن التركيز سـيكون 
اليوم على مهجري الغوطـة الشرقية في 
الشامل السـوري ونشـاطاتهم والمشاكل 
التـي يواجهونهـا في مخيامت النـزوح 
يسـكنونها،  التـي  والبلـدات  والمـدن 
التـي  الانتهـاكات  إلى  بالإضافـة 
يتعرضـون لهـا، وتسـليط الضـوء على 
الواقـع السـياسي والاجتماعـي والمحلي 

السـوري. الشامل  في 

"مركز الغوطة الإعلامي"..
عودة جديدة بعد عام على التهجير

ناشط في مركز الغوطة الإعلامي في الغوطة الشرقية - 19 تشرين الثاني 2018 )مركز الغوطة(

بعد عامين على إطلاقها، تعيش منصة "مركز الغوطة الإعلامي" ظروفًا مغايرة لما كانت عليه في وقت تأسيسيها. تغيرت الأرض اليوم 
وتبدلت الأحداث ورحل معظم ناشطي المنصة عن الأرض التي ينحدرون منها.

عنب بلدي - درعا

عـادت الزراعـة الباكوريـة الى أوديـة 
الغـربي  بالريـف  اليرمـوك  حـوض 
لمحافظـة درعا بعـد انقطـاع دام أربع 
سـنوات، طيلة سـيطرة تنظيم "الدولة 

المنطقة. على  الإسلامية" 
الزراعة الباكورية طريقة قديمة يسـتغل 
الخضراوات  نضـج  المزارعـون  فيهـا 
بشكل مبكر، ليكسبوا سـعراً مرتفعًا في 
بيعهـا، بسـبب قلة كمياتها في السـوق.

وتصرفّ هذه الخضراوات في أسـواق 
وأسـواق  درعـا،  بمحافظـة  الخضـار 
السـورية دمشـق، ولكنهـا  العاصمـة 
السـورية  المحليـة  السـوق  تغطـي  لا 
وصغـر  لندرتهـا  كامـل،  بشـكل 

المزروعـة. المسـاحات 

صعوبات وتحديات تواجه الفلاح 
بطـون  هـو  الزراعـة  هـذه  موطـن 
الأوديـة التـي تتميـز بـدفء وحـرارة 
بالمناطـق  مقارنـة  نسـبيًا،  مرتفعـة 
بالأوديـة  الأرض  فطبيعـة  السـهلية، 
الفلاح  يجـد  وعـورة  وذات  حجريـة 
صعوبـة بحراثتها وتتبع فيها أسـاليب 
حراثـة قديمـة تقليديـة كالحراثة على 

والثيران. الخيـل 
التقت عنـب بلدي بالمـزارع أبو عيسى، 
وهو مـن أبنـاء بلـدة حيـط في درعا، 

العمـل  صعوبـة  عـن  تحـدث  الـذي 
بزراعـة الأوديـة واصفًا إياهـا بالعمل 
الشـاق، مضيفًـا أن هنـاك صعوبـات 
تتمثـل بتأمين جـرارات بالأجـرة يقبل 
أصحابهـا بالعمـل في الأوديـة لكثرة 
الأحجـار ووعـورة الأرض، وفي حـال 
قبولهـم يفرضون أجـورًا عالية نسـبيًا 
السـهلية،  الأرض  بحراثـة  مقارنـة 
مشيراً إلى أن هنـاك بعـض المناطـق 
لا يمكـن حراثتهـا بالجرار لذلـك يلجأ 

بالخيـل.   حراثتهـا  إلى  المـزارع 
على  الزارعـة  صعوبـة  تقتصر  ولا 
ترحيـل  وإنمـا  الأرض،  حراثـة 
الإنتـاج أيضًا الـذي يحتـاج إلى عمل 
مجهـد بحسـب وصـف الفلاح، الذي 
أضـاف أن الطرقـات المنظمـة لا تصل 
وصـول  الصعـب  ومـن  الحقـول  إلى 
السـيارات إلى مـكان الإنتاج، مـا يلزم 
الفلاح بحمل الإنتاج مسـافات طويلة، 
وقـد يحتـاج إلى نقلـه على مراحـل.

خطـرًا  البري  الخنزيـر  ويشـكل 
على المزروعـات، وخاصـة البطيـخ، 
حراسـة  على  المزراعني  يجبر  مـا 
أراضيهـم ليلً ويشـكل عبئـًا إضافيًا 
الخنازيـر  تنترش  حيـث  عليهـم، 
أوديـة  في  كثيـف  بشـكل  البريـة 
الوعـرة  المناطـق  وخاصـة  اليرمـوك 
الـزل  أعـواد  فيهـا  تنترش  والتـي 

العليـق. ونباتـات 

تطور الزراعة الباكورية 
المزارعـون في الأوديـة على  يعتمـد 
مـن  بالزراعـة  الحديـث  الأسـلوب 
حيـث الاعتماد على شـبكات التنقيط 

بالبلاسـتيك. الأرض  وتغطيـة 
الزراعـة  في  الأولى  المرحلـة  وتبـدأ 
شـبكات  بمـد  الأرض  حراثـة  بعـد 
أنابيـب  التنقيـط، وهـي عبـارة عـن 
الأرض  تغطيـة  ثـم  بلاسـتيكية، 
بأكيـاس البلاسـتيك الأسـود لضامن 

الأعشـاب. نبـات  عـدم 
الفلاح  يثقـب  التاليـة  المرحلـة  وفي 
يـزرع  ثـم  النبتـة،  خـروج  مـكان 
شريطيـة  أقواسًـا  ويضـع  البـذار 
بقطـر 50 سـنتمتراً قبـل أن يغلفهـا 
الـذي يضمـن  الأبيـض،  بالبلاسـتيك 
النبتـة  إلى  الشـمس  أشـعة  مـرور 
درجـة  على  والحفـاظ  المزروعـة، 
الحـرارة المناسـبة، وبالتالي مسـاعدة 

المبكـر. النضـج  على  المزروعـات 
يلجـأ الفلاحـون في حـوض اليرموك 
لضامن  الباكوريـة  الزراعـة  إلى 
حيـث  محاصيلهـم  مـن  أوفـر  ربـح 
الأولى  الزراعيـة  المنتوجـات  تكـون 
الأسـواق،  إلى  نـزولً  الموسـم  في 
كام يحـاول فلاحـو الـوادي مواكبة 
الإنتـاج  لضامن  الحديثـة  الأسـاليب 
مـن ناحيـة الوفـرة على الرغـم من 
ارتفاع أسـعار بعـض المـواد الأولية.

عنب بلدي - إدلب

بدأت غرفـة صناعة وتجـارة عفرين 
التابعـة للمجلـس المحلي بتسـجيل 
المنطقـة،  في  والتجـار  الصناعيني 
في خطـوة هـي الأولى مـن نوعها، 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  بعـد 
عفريـن، في  تركيـًا على  المدعومـة 

.2018 آذار 
وأعلـن المجلـس المحلي في المنطقـة 
الواقعـة بريـف حلـب الشاملي عن 
21 مـن  الأربعـاء  الغرفـة،  تشـكيل 
تسـجيل  شروط  واضعًـا  شـباط، 
الغرفـة،  في  والتجـار  الصناعيني 

والتـي تضمنـت سـبعة بنـود.
تسـجيل  السـبعة،  البنـود  وتشـمل 
أو  إيجـار  وعقـد  الانضامم،  طلـب 
منطقـة  في  العمـل  مـكان  ملكيـة 
عفريـن، بحيـث يكون عقـد الإيجار 
كام  كاملـة،  سـنة  عـن  يقـل  لا 
تشـمل البنـود صـورة عـن الهويـة 
المجالـس  الصـادرة عـن  التعريفيـة 
يقـدم  كام  المنطقـة،  في  المحليـة 
الراغبـون بالانتسـاب رخصـة فتـح 
مـكان عمـل صـادرة عـن المجالـس 

عفريـن. في  المحليـة 
عـن  نائبـًا  المتقـدم  كان  وفي حـال 
يقـدم  الأصلي  العمـل  صاحـب 
وفـق  قانونيـة  وكالـة  عـن  نسـخة 

كام  المحلي،  المجلـس  ذكـر  مـا 
عـن  صـورة  المسـجلون  يقـدم 
حسـاب  أو  بنكي  حسـاب  وثيقـة 
 )PTT( في مؤسسـة البريـد التركية
دفـع  لوصـل  بالإضافـة  وجـد،  إن 
رسـوم سـنوية بقيمـة 1000 دولار 

أمريكي.
الغرفـة  في  المسـجلون  وسـيتمتع 
مـن  والخـروج  الدخـول  بأذونـات 
التركيـة  الأراضي  إلى  سـوريا 
"غصـن  معبر  مـن  وبالعكـس 
فـور  سـابقًا(  )الحامم  الزيتـون" 

للمعبر. الرسـمي  الافتتـاح 
لكـن قـرار المجلـس المحلي بإنشـاء 
غرفـة الصناعـة والتجـارة اسـتثنى 
الصغيرة  الصناعيـة  الورشـات 
تعمـل  التـي  التجاريـة  والمحـال 
ببيـع المفـرق، مشيراً إلى أنـه يجب 
المجلـس  طريـق  عـن  ترخيصهـا 
المحلي في المنطقـة، وذلـك يتضمن 

رمزيـة. رسـومًا 
تعتمـد عفريـن بشـكل رئيسي على 
لا  الصناعـات،  وبعـض  الزراعـة 
سـيما أنهـا كانـت ملاذًا آمنًـا لعدد 
حلـب  في  المعامـل  أصحـاب  مـن 
الصراع  نشـب  أن  بعـد  وريفهـا 
الاقتصاديـة  العاصمـة  داخـل 
السـورية وخسرت خلاله عـددًا من 

ومنشـآتها. الصناعيـة  مناطقهـا 

الزراعة الباكورية في درعا 
تعود بعد سنوات من القطيعة

غرفة للصناعيين 
والتجار في عفرين
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عنب بلدي- خاص

بـدأت منظمـة "شـفق" تنفيـذ المرحلـة 
لتزويـد  الطبـي  مـن مشروعهـا  الثانيـة 
بمسـتلزمات  السـوري  الشامل  مراكـز 
غسـيل الكلى، معلنة افتتاح خمسـة مراكز 
جديـدة في المناطـق الخارجة عن سـيطرة 

النظـام السـوري في إدلـب وحلـب.
المرحلـة الثانيـة مـن المشروع بـدأت منذ 
مطلـع شـباط الحـالي، على أن تسـتمر 
وضمـت  المقبـل،  تمـوز  شـهر  حتـى 
أربعـة مراكـز في محافظـة إدلـب هـي: 
مركز بـاب الهـوى الطبـي، مركـز معرة 
النعامن، مركـز كفرنبـل، مركـز ترملا، 
بالإضافـة إلى مركـز آخـر في دارة عـزة 

بريـف حلـب الغـربي. 

البرنامـج  مديـر  قـال  مـا  وبحسـب 
الدكتـور  منظمـة "شـفق"،  الطبـي في 
أنـس بربـور، فإن عـدد المسـتفيدين من 
المرحلـة الثانيـة هو 234 شـخصًا مصاباً 
لجلسـات  وبحاجـة  الكلـوي  بالفشـل 

دوريـة. غسـيل 
وأضـاف بربـور في حديـث لعنـب بلدي 
عرش  تخصـص  الخمسـة  المراكـز  أن 
مـن  مريـض  لـكل  شـهرية  جلسـات 
المـرضى الــ 234، تقُدم بشـكل مجاني 

بالكامـل.
ويشـمل المرشوع، المدعوم مـن منظمة 
الصحـة العالميـة، تزويـد مراكـز الكلى 
في الشامل السـوري بالمـواد والأدوية 
والمسـتهلكات الطبيـة اللازمة لجلسـات 
غسـيل الـكلى، إذ ترشف عليـه منظمة 

"شـفق" بالتعـاون مـع مديريـة صحة 
إدلـب ومديرية صحـة حلب.

استكمالً لمشروع سابق
يعُتبر افتتـاح المراكـز الخمسـة الجديدة 
في  تنفيـذه  بـُدئ  لمرشوع  اسـتكمالً 
تشريـن الثـاني المـاضي ويسـتمر حتـى 
نيسـان المقبـل، إذ تم خلال المرحلـة الأولى 
منه تزويد سـبعة مراكـز في محافظة إدلب 

بمسـتلزمات غسـيل الكلى.
وهـذه المراكـز هـي: مركز سراقـب وبابيلا 
ومركز بـاب الهوى ومركز ابن سـينا وقاح 
وأريحـا ومركـز منظمة "شـفق" الرئيسي 
في مدينـة إدلـب، وتـم تزويدهـا بكامـل 
اللازمـة  الطبيـة  والمسـتهلكات  الأدويـة 
لإجراء جلسـات غسـيل الكلى، بحسـب ما 

قال مديـر البرنامـج الطبي في "شـفق".
وأضاف أن عـدد المسـتفيدين من مركزي 
سراقـب وبابيلا يصل إلى 50 مسـتفيدًا، 
بينام يبلـغ عددهـم في المراكز الخمسـة 

266 مسـتفيدًا. المتبقية 
وتشير أرقـام منظمـة الصحـة العالميـة 
)WHO( إلى أن عـدد السـوريين الذيـن 
يعانـون مـن مـرض الفشـل الكلوي في 
لسـيطرة  الخاضـع  السـوري  الشامل 
مريضًـا،   837 إلى  يصـل  المعارضـة 
في  الطبـي  القسـم  ذكـر  مـا  بحسـب 

بلـدي. لعنـب  "شـفق"  منظمـة 
وكانـت محافظـة إدلـب تضـم مركزيـن 
رئيسـيين فقـط لمـرضى الفشـل الكلوي، 
ومركـز  الرئيسي  إدلـب  مركـز  هام 
وجلسـات  خدمـات  ويقدمـان  الأتـارب، 

غسـيل كلى، بالإضافـة إلى إجـراء كامـل 
بمـرضى  الخاصـة  الطبيـة  التحاليـل 

الكلـوي. الفشـل 
كام تـم افتتـاح قسـم لتفتيـت الحصى 
إدلـب،  بمدينـة  "شـفق"  مركـز  في 
يختص بتفتيـت حصيات الكليـة والمثانة 
التنظير  آليـات  ويتضمـن  والحالـب، 

الشـعاعي. والتصويـر 
ويشـهد قطاع الطبابـة في إدلـب تطورًا 
ومـن  الحـالي،  العـام  خلال  ملحوظـًا 
أبرز مؤشراتـه إجـراء أول عملية جراحية 
للقلـب في مشـفى عقربـات القريـب من 
الحـدود السـورية التركيـة، وذلـك رغـم 
تعرض المؤسسـات والكـوادر الطبية في 
سـوريا للاسـتهداف من آلة الحـرب، منذ 

عـام 2011.

مستلزمات غسيل كلى لخمسة مراكز في الشمال
مركز غسيل الكلى في مدينة إدلب - 2017 )منظمة شفق(

عنب بلدي - عفرين

مطالـب كثيرة نادى بهـا أبنـاء محافظة 
الشامل  إلى  المهجريـن  الـزور  ديـر 
السـوري، كان مـن بينهـا تأسـيس هيئة 
باسـمهم  وتتحـدث  تجمعهـم  واحـدة 
وتناقـش أبرز المشـكلات التـي تواجههم 
في أماكـن نزوحهم، بالإضافة إلى تسـيير 

شـؤونهم. وإدارة 
في 18 من شـباط الحـالي، انعقد المؤتمر 
مهجـري  "هيئـة  لــ  الأول  التأسـيسي 
محافظة ديـر الـزور"، في مدينة عفرين 
كبير  عـدد  بحضـور  حلـب،  شاملي 
المحافظـة  وفعاليـات  شـخصيات  مـن 

المحـررة. المناطـق  في  الموجوديـن 
المؤتمـر الـذي حضرته عنب بلـدي ناقش 
ديـر  أبنـاء  يواجههـا  التـي  المشـكلات 
الزور المهجـرون، مسـتعرضًا الصعوبات 
والحلـول وأهميـة تشـكيل جسـم موحد 

ويكـون  ويمثلهـم  المهجريـن  يضـم 
الداخـل والخـارج. صوتـًا لهـم في 

المنسـق العـام للمؤتمر، عدنـان الدخيل، 
ثمـاني  وبعـد  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال 
الـذي  الممنهـج  التهجير  مـن  سـنوات 
تعـرض لـه أبنـاء ديـر الـزور، كان من 
الصعـب جمعهـم في مناطـق النـزوح، 
مبررًا بذلك فشـل التجـارب والمحاولات 

السـابقة لتأسـيس هيئـة موحـدة.
انعكـس  ذلـك  أن  الدخيـل  وأضـاف 
ظلُمـوا  الذيـن  المهجريـن  واقـع  على 
"بشـكل واضـح" لعـدم وجـود كيـان 
معاناتهـم،  وينقـل  باسـمهم  يتحـدث 
وتابـع "وعليـه تـم توجيه دعـوة عامة 
لمـن يسـتطيع الحضـور ومـن يجـد في 
مهجـري  تمثيـل  على  القـدرة  نفسـه 
مـن  جيـد  عـدد  واجتمـع  المحافظـة، 
الوطنيـة  والشـخصيات  الكفـاءات 
العشـائر  عـن  وممثلني  والثوريـة 

المـدن والبلدات  ومندوبني عـن كافـة 
منهـم  كل  واسـتعرض  المحافظـة  في 

ومقترحاتـه". مشـاكله 

حاجة ملحة
حـول  الرسـمية  الإحصائيـات  تغيـب 
عـدد مهجـري محافظـة ديـر الزور في 
الشامل السـوري، باسـتثناء إحصائيـة 
أجراهـا مكتـب "شرق" الإغـاثي لعـدد 
المحافظـة في عفريـن فقـط،  مهجـري 

600 عائلـة. مشيراً إلى أن عددهـم 
المهنـدس  قـال  ذلـك،  على  وتعليقًـا 
الجـراد، مديـر مكتـب "شرق"  سـهيل 
مدينـة  دخـول  وبعـد  إنـه  الإغـاثي، 
فـردي  بشـكل  المكتـب  بـدأ  عفريـن 
إحصـاء عوائـل ديـر الـزور في منطقة 
إلى  للتعـرف  الزيتـون"،  "غصـن 
احتياجاتهـم والتواصـل مـع المنظامت 

لهـم. الدعـم  لتقديـم  الإغاثيـة 

أن  بلـدي  لعنـب  الجـراد  وأضـاف 
العقبـة الأبـرز كانـت عدم وجـود هيئة 
منظمـة ذات طابـع رسـمي تتواصل مع 
المجتمـع  ومنظامت  المحليـة  المجالـس 
دون  الجهـود  بقيـت  لذلـك  المـدني، 

المحافظـة. أبنـاء  معانـاة  مسـتوى 
عـن  حـاضًرا  كان  المشـهور  أمني 
لمهجـري  المدنيـة  الشـؤون  "مديريـة 
أن  إلى  بـدوره  ولفـت  الـزور"،  ديـر 
أبـرز مشـاكل المهجريـن تتعلـق بضياع 

الثبوتيـة. أوراقهـم 
وقـال، "معظم أبنـاء دير الـزور فقدوا 
تعرضـت  إمـا  الشـخصية،  أوراقهـم 
قبـل  مـن  مصادرتهـا  تمـت  أو  للتلـف 
في  أو  الإسلامية  الدولـة  تنظيـم 
مخيامت قـوات سـوريا الديمقراطية"، 
مشيراً إلى خطـر وجـود جيـل جديـد 

النـزوح. مناطـق  في  ثبوتيـات  بلا 
أمـا زيـاد المـالاتي، مختـار مدينـة دير 

الـزور، فأكـد خلال حضـوره المؤتمـر 
هيئـة  وجـود  أهميـة  على  التأسـيسي 
تجمـع المهجريـن، مـن منطلـق وجـود 
أشـخاص في الخـارج أخـذوا يتحدثون 
باسـم دير الـزور وأبنائها، وهم ليسـوا 

منهـم، على حـد تعبيره.
التسـلق  حـاول  "بعضهـم  وأضـاف، 
على أوجـاع المحافظة من أجـل تحقيق 
كهـذه  وخطـوة  شـخصية،  مكاسـب 
والحقيقـي  الصحيـح  التمثيـل  تحقـق 
التهميـش  مـن  عانـت  لمحافظـة 

ن". لنسـيا وا
وفي نهايـة المؤتمر تـم انتخـاب المكتب 
التنفيـذي المكـون مـن سـبعة أعضـاء، 
انتخاب رئيـس للمجلس،  بالإضافـة إلى 
 45 أقصاهـا  فترة  تحديـد  تـم  كام 
يومًـا لانعقـاد المؤتمـر الثاني مـن أجل 
تشـكيل المكاتـب الخدميـة، مثـل مكتب 

الإغاثـة والصحـة والتعليـم وغيرهـا.

"هيئة مهجري دير الزور"..

جسم موحد يدير شؤون أبناء دير الزور في الشمال السوري
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رأي وتحليل

الخطاب الأبدي

اللمسات الأخيرة

إبراهيم العلوش

ما الذي يجعل خطاب بشار الأسد 
الأخير يختفي من واجهة موقع 

وكالة الأنباء السورية "سانا"، ولا 
يظهر ضمن فيديوهاتها، هل غضب 
أحد السيدين اللذين يستأجران بشار 

الأسد ونظامه، من خطابه الأخير، أم 
أن أجهزة الأمن المشروخة بين روسيا 

وإيران لم تعجبها حكمه وفلسفته 
المتهالكة.

ولكن هذا الخطاب هو نفس خطابات 
أبيه، ويكاد أن يكون الذين هتفوا له، 
نفس الذين هتفوا لأبيه أو ورثوا هذه 

الهتافات عن آبائهم مثلما هو ورث 
منصة الخطاب عن أبيه.

كان الخطاب استعادة لمقولة الأبدية 
الأسدية، فالكلام نفس كلام الأب 

غامض وغير صريح، ويحلم بالسعادة 
السلطوية عبر الهتافات المتكررة منذ 

السبعينيات من القرن السابق.
جميل حسن، رئيس المخابرات 

الجوية، وأحد أعمدة القمع، والمطلوب 
لعدة جهات دولية، ذهب قبل أيام من 

إلقاء هذا الخطاب إلى قاعدة حميميم 
الروسية، وأبلغ المحتل الروسي، بأنه 

جاهز لتسليم نفسه إلى المحاكم 
الدولية والاعتراف بأنه هو من ارتكب 

جرائم النظام ضد السوريين، وهو 
من أصدر القرارات المخالفة للقانون 
الدولي، ضد المعتقلين وضد المدنيين 

العزل، مقابل أن يستمر الزخم الأبدي 
لعائلة الأسد في كرسي الحكم، وهي 

ليست المرة الأولى التي يصرح بها 
مثل هذا التصريح، من أجل التضحية 

بنفسه على مذبح الأسدية الأبدية. 
وكذلك سبق لعلي مملوك أن صرح 

بمثل هذا التصريح، ولعل آلاف 
الجلادين والمتورطين في هذه المقتلة 

السورية لا يزالون مؤمنين باستمرار 
عبوديتهم للأبدية الأسدية، ناسين 

بأن هذه الأبدية صارت مربوطة 
بالروس، ومربوطة بالإيرانيين أيضًا، 

بعدما كانت مربوطة بالإسرائيليين 
وحدهم.

جميل حسن أصيب بجلطة دماغية 
قبل الخطاب، وتم نقله إلى المربع 

الأمني التابع لحزب الله في بيروت 
من أجل معالجته، فالأبدية الأسدية 

وطوال نصف قرن من جبروتها، 
وقوتها، وازدهارها، لم تتمكن من 

بناء مشفى واحد يليق برجالات 
نظامها، فما بالكم بالمسالخ التي 

تدعى مشافي وطنية، والمخصصة مع 
غرف التحقيق للمواطنين السوريين؟

من الواضح أن بشار الأسد في 
هذا الخطاب قد تخلى عن خطابه 

النموذجي المتسم بالتطوير والتحديث 
والذي كان يعج بأمثلة السيارات 
القديمة والجديدة، والسباق الذي 

يجري بينها.. وما إلى ذلك من 
التحذلق الذي كان يذيقه لمستمعيه 

في جامعة الدول العربية، ولعل 
هذه الخطابات هي السبب بإسراع 

الجامعة العربية بوقف عضوية 
النظام فيها، لتأخذ فسحة راحة من 

هذه الخطابات الطفولية.
لقد عاد الابن إلى خطاب أبيه، وإلى 

هتافات رجال أبيه، وإلى مثاليات 
أبيه، ففي الأزمات والصعوبات يرجع 

الأبناء إلى نصائح آبائهم وأمهاتهم، 
وقد ارتد بشار الأسد في هذا الخطاب 

إلى حضن الأقوال التي لا معنى لها، 
والتي لا تقول شيئًا مهمً مثل أقوال 

أبيه )القائد الخالد(، أما من حيث 
الواقع على الأرض، فالأمور تجري 
في مسارات مختلفة، فأزمة الغاز 

والكهرباء مثلً، أهم استثمار كانت 
لحافظ الأسد في تعذيب الناس 

والتنكيل بهم بعد غرف التحقيق، 
وصالات التعذيب وعشوائية الأحكام 

الميدانية، وغير الميدانية، التي تزهق 
أرواح السوريين.

لم يرد الروس على جميل حسن، 
ولم يقدروا تضحيته بنفسه من أجل 

الأبدية الأسدية، وردوه خائبًا مما 
سبب له الجلطة الدماغية، فتضحية 

العبد من أجل سيده، صارت تثير 
القرف حتى عند المحتلين الأجانب 
الذين استقدمتهم الأبدية الأسدية 

وسلمتهم سوريا.
الجديد في هذا الخطاب هو هجومه 

على فئة الشبيحة وتحذيرهم من 
أن ينقسموا، أو أن يكونوا سببًا في 
تفكيك وحدة أجهزة القمع، فوسام 

الطير )وهو اسم مستعار( الذي 
كان خادمًا مخلصًا للأبدية الأسدية 

طوال سنوات الثورة، وكان يشيد 
بالبراميل، وبالتعذيب، وبالتشبيح، 

صار يطالب باعتباره شخصية عامة 
مع أعداد كبيرة من الشبيحة، الذين 
رفعتهم الحرب ضد السوريين، ولم 
تعد هذه الفئة راضية بالبقاء خلف 

الكواليس، وفي غرف التعذيب، وفي 
المواقع الإلكترونية التي تجمّل الموت، 

والنهب، والسلب، دون أن تشارك 
بشكل فعال في جني الثمار. فموقع 

"دمشق الآن" الذي أشار إليه بشار 
الأسد وكاد أن يسميه، هو موقع 

الشبيح وسام الطير، المختفي لدى 
أجهزة المخابرات منذ عدة أشهر، بعد 
نشره تقريرًا عن الفساد وأزمة الغاز.

فيديو خطاب بشار الأسد لم يعد 
موجودًا في واجهة موقع "سانا"، 

ووسام الطير اختفى قبله بعدة أشهر، 
وجميل حسن اختفى في أحد مشافي 

حزب الله، فهل ترد علينا قناة روسيا 
اليوم وتخبرنا عن السبب؟ أم يرد علينا 
قاسم سليماني ويخبرنا عن السبب؟ 
خاصة وأن نتنياهو مشغول بالحملة 

الانتخابية وهو ليس بوارد تفسير 
تصرفات ابن حافظ الأسد وخطاباته 

المخصصة لاستهلاك الشبيحة 
والمخبرين.

صدام عكاش

كمن يرقص على صفيح تحته جهنم 
تتنقل الميليشيات الإيرانية والقوى 

الموالية لها في سوريا من موقع إلى 
آخر، وكأننا أمام مشهد لقبيلة من 

الفئران داهم قريتهم هر جائع. فرار 
عشوائي يعتريه الهلع واختباء غير 
مدروس وتموضعات متغيرة يوميًا، 

وكأنها في حالة الإنذار قبل الطرد، 
وتتجه إلى محطة التجمع الأخيرة 

في المناطق الشمالية الشرقية، هذا 

وفقًا لتحركات قوات الحرس الثوري 
والميليشيات التي قوامها الشيعة 
العراقيون والأجانب، حتى تكون 

جاهزة لمغادرة سوريا حينما ترفع 
البطاقة الحمراء، هذا من جهة، 

وميليشيات حزب الله والفصائل اللبنانية 
الموالية له والمشاركة في الساحة السورية 

لصالح النظام يتجهون من الداخل السوري 
بشكل سري نحو الحدود السورية اللبنانية 

بانتظار القرار من جهة أخرى.
لم يعد الجيش السوري الذي يعتمد 
اليوم على سَوْق الاحتياط من ذوي 

الأعمار المتجاوزة للحد القانوني 
لسد الفجوات والثقوب والفراغات 
والانقسامات وتعدد الولاءات التي 

أنهكته، محل اعتبار للقيام بواجباته 
الآنية والمستقبلية خاصة لما تحمله 

العملية السياسية القادمة من مهام ينوء 
من مشاقها.

وما يصيب جيش النظام تعاني منه 
الأجهزة الأمنية من حيث الصراعات 

والتصادمات التي وصلت إلى حد 
التخوين بل والاقتتال في بعض المناطق 
فيما بين الأفرع الأمنية، كما أن اختلاف 

ولاءات قادة الأفرع بين موالٍ للنظام 
وموالٍ لروسيا وموالٍ لإيران جعلت 

المؤسسة الأمنية منقسمة فيما بينها، 
الأمر الذي تردت فيه الحالة الأمنية 

لدرجة وصلت التفجيرات بها إلى 
العاصمة واللاذقية.

وهذا الأمر ينسحب أيضًا على الحالة 
الإدارية التي يرثى لها، فالخدمات 

أصبحت شبه معدومة كلما ابتعدْتَ عن 
العاصمة، وحكايات الفساد والتشبيح 

وأسطوانة الغاز والمازوت وحليب 
الأطفال والغلاء مع هزالة الراتب 

عمت البلاد وأصبحت حديث الساعة 
يتم تداولها في المجالس والمقاهي 

ومواقع السوشيال ميديا والفنون، 
وهذه ترتادها الطبقة المثقفة غالبًا. 
لذلك بدأت ترتفع الأصوات عاليًا عند 
الحاضنة الشعبية للنظام معبرة عن 
استياء عام من هذا الوضع الميؤوس 

من إصلاحه رغم انحطاط الردود 
عليها.

تقوم روسيا بشكل محموم بتجهيز 
فيالق عسكرية، قوامها عناصر شابة 

من المطلوبين للخدمة الإلزامية، وذوي 

الخبرات العسكرية من بقايا فصائل 
المصالحات والمجموعات المقاتلة التابعة 

للنظام التي بوشر بتفكيكها كاللجان 
الشعبية ومجموعات متصارعة من 

الشبيحة، بالتزامن مع محاولة روسِيّة 
لفرط جميع التشكيلات العسكرية 

التي ترفض الانصياع لأوامر القيادة 
في قاعدة حميميم كالفرقة الرابعة، 

وهذا ما شهدناه من معارك بين الفيلق 
الخامس التابع لروسيا والفرقة الرابعة 

التابعة لماهر الأسد في منطقة سهل 
الغاب على مدار أيام.

قبل أيام صرح السيناتور الأمريكي 
ليندسي غراهام: "بشار الأسد مجرم 

حرب، والمشكلة الأساسية وجوده 
بالسلطة، فمن أراد مِنَ الدول العربية 

أن ينتحر فليذهب إليه"، وبالأمس 
القريب حمّلت محكمة أمريكية النظام 

السوري مسؤولية قتل الصحفية 
الأمريكية ماري كولفين بل وذكرت 
أن المسؤول عن ذلك هو ماهر الأسد 
وبالتالي فإن ماهر الأسد هو الآخر 
مجرم حرب أيضًا في نظر القضاء 

الأمريكي. وقبل أيام وفي اجتماعه 

مـع أعضاء هيئة التفاوض بالرياض، 
أكد المبعوث الأممي بيترسون على 

الحاجة الماسـة لبيئة آمنة للمباشرة 
بالعملية السياسـية، وأنه لا مزيد من 

لإضاعته. الوقت 
يبدو أن عودة بعض السفارات 

إلى دمشـق لم تكن من أجل إعادة 
تأهيـل النظام، وإنما من أجل تجهيز 

جنازته، فالملف السوري أصبح في 
والأسابيع  الأخيرة،  اللمسات  مرحلة 

المقبلة سـتكون حبلى بالمفاجآت، 
والعمل جارٍ على تأهيل مطار 

الطيران  الدولي لاستقبال  دمشق 
المدني والدبلوماسي والسياسي، وما 

كسـبه نظام الأسد بالآلة العسكرية 
سيخسره  والإيرانية  الروسية 

والدبلوماسية،  السياسية  بالقرارات 
انطلاق  قاعدة  حميميم  وستكون 

الأسد إلى المجهول.

صدام عكاش 
عضو المكتب السياسي في الكتلة 

الوطنية الجامعة

خطاب رئيس النظام السوري بشار الأسد أمام رؤساء المجالس المحلية - 17 شباط 2019 )رئاسة الجمهورية(
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فزاعة عالمية تتهاوى

هل انتهت
 “بروباغاندا الجهاد”

في سوريا؟

من منابر "افتراضية".. صفحات 
ومواقع وقنوات، وأخرى على شكل 
مطبوعات ومنشورات، وعلى مدار 

سنوات، علا صوت التنظيمات 
المتشددة، مناديةً برفع راية "الخلافة" 

وفرض "الحدود" وإعلاء "تعاليم 
الدين".

أرض سوريا كانت هذه المرة الميدان، 
وساحة العمل لشركات إنتاج 
ومؤسسات إعلامية، مهمتها 

الترويج لأيديولوجيا "جهاد 
عنيف"، يملأ الفراغ بأفكار التشدد 

والتطرف، ودعوات الكراهية والعنف، 
والتحريض على القتل والانتقام.

بدأ ذلك قبل أكثر من أربع سنوات، مع 
صعود الجماعات "الجهادية" على 
الساحة السورية وبروزها كلاعب 
أساسي في الصراع، لكن الأمر لم 
يدم على حاله حتى اليوم، إذ تبدل 
المحتوى، ولم يعد إعلام الجهاديين 

على الحال الذي كان عليه قبل أعوام، 
فقد أثر الوضع العسكري والتغيرات 

السياسية للتنظيمات المشغّلة لهذا 
الإعلام، على شكل المحتوى كمً 
ونوعًا، وبالتالي على ما تسعى 

للترويج له.
فمع أفول نجم تنظيم "الدولة 
الإسلامية"، صاحب السياسة 

الإعلامية الأكثر تماسًكا وتنظيمً بين 
الجماعات الجهادية، اختفت أغلب 
وسائل الإعلام التي كانت تتبع له 

بشكل رسمي أو غير رسميّ، وتروّج 
لفكره وتسعى لكسب مؤيدين له.

أما "جبهة النصرة" فتغير خطابها 
مع تغيّ الظروف السياسية 

والعسكرية المحيطة بها، والتي 
دفعت بها إلى فكّ ارتباطها مع تنظيم 

"القاعدة" وتغيير اسمها، إضافة 
إلى الخطاب الذي يستخدمه قادتها 

ووسائل الإعلام المرتبطة بها.
يرصد هذا الملف الوسائل الإعلامية 

التابعة للتنظيمات الجهادية، ويحلل 
خطابها الإعلامي، وأدوات الترويج 

التي تستخدمها، كما يضيء على أبرز 
التغيرات التي أصابت هذا الخطاب في 
سياق التغيرات العسكرية والسياسية 

في سوريا. 

عنب بلدي
ملف العدد 366 

الأحد 24 شباط 2019

إعداد:
ضياء عودة

عمار زيادة
نور دالاتي
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 1435 رمضـان  مـن  السـادس  في 
عـام  تمـوز  مـن  الرابـع  للهجـرة، 
البغـدادي،  بكـر  أبـو  ظهـر   2014
زعيـم تنظيـم "الدولـة الإسالمية" 
الجامـع  منبر  يعتيل  مـرة،  لأول 
الموصـل  في  )الحدبـاء(  الكبري 
أن  قبـل  لثـوانٍ  تسـوّك  العراقيـة. 
فيهـا  نصـب  التـي  خطبتـه،  يبـدأ 
نفسـه خليفـة للمسـلمين، بالقول، 
"ابتليـت بخلافـة المسـلمين، وبهذه 
ولسـت  عليكـم  وليـت  الأمانـة 

منكـم". بأحسـن  أو  بخيركـم 
ظهـور البغـدادي كان أولى خطوات 
)البروباغنـدا(  الإعلاميـة  الدعايـة 
التـي أطلقهـا تنظيم "الدولـة" بعد 
لهـا  سـخر  والتـي  عنـه،  الإعالن 
وتقنيـات ربما  إمكانيـات وقـدرات 
تزيـد مـا خصصـه على الأرض في 
التـي  العسـكرية،  العمليـات  أثنـاء 
سـيطر مـن خلالها على مسـاحات 
واسـعة من سـوريا والعراق، والتي 
الخلافـة"،  "أرض  عليهـا  أطلـق 
حربـه  أن  يعـي  كان  فالتنظيـم 
الإعلاميـة هـي الأسـاس في الدولة 
إليهـا،  ويتطلـع  عنهـا  أعلـن  التـي 
لأنهـا سالح "فعال" لا يبغـي هدفًا 
مجموعـة  بـل  واحـدًا،   مكسـبًا  أو 
مـن الأهـداف، على رأسـها حشـد 
"الشـباب  واسـتقطاب  المناصريـن 
المسـلم" مـن العـالم كلـه، وبالتالي 
العسـكرية  الأيديولوجيـا  نرش 
والثقافيـة والسياسـية الخاصـة به 

وزرعهـا.
إصـدارات، أفالم، أناشـيد، مرئيات، 
تسـجيلات  مصـورة،  تقاريـر 
إذاعات  صوتيـة، صحـف، مجالت، 

ووسـائل  اجتماعيـة،  منصـات 
التنظيـم  اسـتغلها  عـدة،  إعلاميـة 
الأيديولوجيـا  ولنرش  للترويـج 
ولغـة  بخطـاب  وعززهـا  خاصتـه، 
تنظيـم  اسـتخدمها  أن  يسـبق  لم 
أو جهـة أخـرى غريه، أطلـق فيهـا 
مصطلحـات حثـت الشـباب المسـلم 
على "الجهـاد"، لامسـت مشـاعره 
وتـر  على  وعزفـت  جهـة،  مـن 
المظلوميـة وضرورة أخـذ الثـأر من 
جهـة أخـرى، والتي عززتهـا الطرق 
"الأنظمـة  فيهـا  تعاملـت  التـي 
شـعوبها،  مـع  الاسـتبدادية" 

العـربي. العـالم  في  وخاصـةً 
إقامـة  مـن  أعـوام  وبعـد  اليـوم، 
الأرض  على  الخلافـة"  "دولـة 
تقرتب  والعراقيـة،  السـورية 
الأرض  على  وحلفاؤهـا  أمريـكا 
القضـاء عليهـا  مـن الإعالن عـن 
بشـكل كامـل، بعد حصـار مقاتلي 
"الدولـة الإسالمية" في مسـاحة 
في  الأمتـار  مئـات  على  تزيـد  لا 
شرق  السـورية،  الباغـوز  قريـة 
ذلـك مـع  الفـرات، ويترافـق  نهـر 
الإعلامية  التنظيـم  أدوات  انحسـار 
على مواقـع التواصـل، وبالأخص 
في  اقترصت  والتـي  "تلغـرام"، 
قنـاة  على  الماضيـة  الأشـهر 
تعتبر  التـي  نيـوز"،  "نـاشر 
الخاصـة  الأخبـار  نرش  وسـيط 
وجهـة  الإسالمية"،  "الدولـة  بــ 
رسـمية،  غري  منـاصرة  إعلاميـة 
"أعماق"،  وكالـة  خالف  على 
الرسـمية  الوكالـة  تعتبر  التـي 
"الدولـة  تنظيـم  باسـم  الناطقـة 

. " سالمية لإ ا

تعتبر مؤسسـة "الفرقـان" الوسـيلة الإعلامية الأولى 
والأبـرز التـي أنشـأها تنظيـم "الدولـة"، وأطلقها في 
العـام 2006 في أثناء التسـمية السـابقة "دولة العراق 
والأفالم  الإصـدارات  وأنتجـت عرشات  الإسالمية"، 
مـع  نشـاطها  وزاد  والإنكليزيـة،  العربيـة  باللغـات 
سـيطرة التنظيـم على مدينـة الموصـل العراقيـة، في 
حزيران 2014، وتوسـع النفوذ في سـوريا بالسـيطرة 
على مدينة الرقـة، والانتقال إلى مرحلـة جديدة تمثلت 
باسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعـي "فيس بوك" 
و"تويرت" و"تلغـرام"، الأمر الـذي أدى إلى ظهور عدة 
وسـائل إلى جانبهـا، تنوعـت بين الـوكالات والصحف 

والمجلات. والجرائـد 
قبـل الحديث عـن الجهـاز الإعلامي لتنظيـم "الدولة"، 
لا بـد مـن الإشـارة إلى هيكليـة التنظيـم ككل، والذي 
كان يقسـم عملـه إلى دواويـن أشـبه بالـوزارات، كــ 
"ديـوان الـزكاة"، "ديوان الجنـد"، "ديوان الحسـبة"، 
إلى جانـب "ديـوان الإعالم"، الـذي كان في السـابق، 
أي في أثنـاء نفـوذه بالعـراق، يديـره وزراء، وفيما بعد 
تحـول منصـب الوزيـر إلى "متحدث"، كــ "أبو محمد 

العدنـاني" و"أبـو الحسـن المهاجر".
وفـق بحـث عملـت عليه عنـب بلـدي بالاعتماد على 
عدة مصـادر مطلعة على الهيكلية الإعلاميـة لتنظيم 
"الدولـة"، تبين أن الأخير أمسـك بالإعلام عـن طريق 
ما يسـمى بــ "اللجنـة المفوضـة"، التي كانـت ترتبط 
بــ "أبـو بكـر البغـدادي"، وكان مـن مهامهـا إصدار 
القـرارات والعـزل، وتعـود جميع الإصـدارات أو الأفلام 
والتقاريـر التـي تنتج إليهـا، لتقييمها سـواءً بالتعديل 

الرفض. أو  والنرش 
"اللجنـة  رأس  على  كان  المركـزي"  الإعالم  "ديـوان 
المفوضة"، والذي انقسـم إلى عدة مؤسسـات إعلامية 
الفرقـان"،  الحيـاة"، "مؤسسـة  أبرزهـا: "مؤسسـة 
"مؤسسـة البيـان"، مؤسسـة الاعتصـام"، "أجنـاد" 
تصـدر  ورقيـة  مكتبـة  وهـي  "الهمـة"  للأناشـيد، 
"أعماق"  إلى جانـب وكالـة  )كتيبـات(،  مطبوعـات 
التـي أعطـت الخطـاب الرسـمي وتوجهـت إلى العالم 
بشـكل كامل، واعتمدت على تطبيق "تلغرام" بشـكل 

أسـاسي لنرش أخبارهـا مـن كل الولايـات.
فضاًل عما سـبق، تفرع الإعالم إلى صحـف ومجلات 
أبرزهـا: "النبـأ" التـي كانـت تصـدر باللغـة العربيـة 
وتطبـع وتـوزع على الأرض مؤخـرًا في ديـر الـزور، 
مـن   14 في  آخرهـا  كان  عـددًا   170 منهـا  وصـدر 

شـباط الحـالي 2019، ومجلة "دابق" التـي تعتبر أول 
مجلـة ورقيـة وإلكترونيـة للتنظيم باللغـة الإنكليزية، 
بـدأ صدورهـا دوريـًا كل ثلاثـة أشـهر، وصـدر العـدد 
مجلـة  إلى  إضافـةً   ،2014 تمـوز  في  منهـا  الأول 
قبـل  التركيـة مـن  باللغـة  الناطقـة  "قسـطنطينية" 
مؤسسـة "الحيـاة"، ومجلـة "روميـة" التـي كانـت 
تصـدر باللغـة الإيطالية، و"مجلة دار الإسالم" باللغة 
ونشـأت  الروسـية،  باللغـة  و"مصـدر"  الفرنسـية، 

إذاعـات أيضًـا أبرزهـا "البيـان".
يلاحـظ في إعالم تنظيـم "الدولـة" أنـه اتبـع خطاباً 
واحدًا في جميع منصاته منذ النشـأة حتى الانحسـار، 
رغـم تباين الشرائح المسـتهدفة، سـواء للمسـلمين، أو 
مـن أطلـق عليهـم "الصليبيين" والأنظمـة الغربيـة، 
وهو مـا اعتمد عليـه في اللغـات التي اسـتخدمها في 
وسـائله كافـة، فعلى سـبيل المثـال كانـت مؤسسـة 
في  وتترجـم  الإنكليزيـة  باللغـة  ناطقـة  "الحيـاة" 
بحسـب  العربيـة،  بينهـا  لغـات  عـدة  إلى  إصدراتهـا 

الجمهـور والبيئـة المسـتهدفة.
واتجـه مـن خلال وسـائله إلى بـث الرعـب والخوف 
في "صفـوف العـدو" من خالل الأفالم والإصدارات 
ركيزتين،  مـن  ذلـك  في  منطلقًـا  "الوحشـية"، 
الأولى عـرض صورتـه "القويـة والقاسـية" لهزيمة 
لـه،  المناصريـن  مـن  عـدد  أكبر  وجـذب  الخصـم، 
المعـارك  انضمام جمعيهـم إلى  والذيـن رغـم عـدم 
على الأرض وقدومهـم إلى "أرض الخلافـة"، بقـوا 
"ذئابـًا منفـردة" في المناطـق التـي يقطنـون بهـا، 
وجنـودًا من خلـف شاشـات الكمبيوتر على وسـائل 

الاجتماعـي. التواصـل 
ومـا يثبـت النظريـة الأخرية ظهـور عـدة منصـات 
إعلاميـة إلى جانـب وسـائل إعالم تنظيـم "الدولة" 
لفكـر  الترويـج  مهامهـا  مـن  كان  الرسـمية، 
وأيديولوجيـا التنظيـم، بينهـا وكالـة "نـاشر"، التي 
عملـت على نرش أخبـار المكاتب الإعلاميـة للولايات، 
سـواء "ولايـة الرقـة" أو "ولاية دمشـق"، أو "ولاية 
بلـدي  عنـب  إليـه  توصلـت  مـا  وبحسـب  الخري"، 
فـإن "نـاشر" هـي وسـيط منـاصر لا تتبع رسـميًا 
على  يعمـل  إعلامـي  منبر  هـي  وإنمـا  للتنظيـم، 
تمريـر أخبـاره، ولهـا ارتبـاط بــ "اللجنـة المفوضة"، 
"منـاصرة"  منصـات  عـدة  خرجـت  جانبهـا  وإلى 
أبرزهـا "بنات عائشـة"، "البتار"، "مؤتـة"، "إسراء"، 
"الوفاء"، "ارتقـاء"، "الزوراء" و"مؤسسـة خطاب".

ميديا
التنظيم.. 

وعقدة
"الدولة"

جهاز إعلامي رأسه 
"اللجنة المفوضة"

مقاتلون من جبهة النصرة في إدلب - )رويترز حميد خطيب (
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جهاز إعلامي رأسه 
"اللجنة المفوضة"

إلى  الإشـارة  مـن  بـد  لا 
ككل،  التنظيـم  هيكليـة 
يقسـم  كان  والـذي 
أشـبه  دواويـن  إلى  عملـه 
"ديـوان  كــ  بالـوزارات، 
الـزكاة"، "ديـوان الجنـد"، 
إلى  الحسـبة"،  "ديـوان 
الإعالم"،  "ديـوان  جانـب 
الـذي كان في السـابق، أي 
في أثنـاء نفـوذه بالعـراق، 
بعـد  وفيما  وزراء،  يديـره 
تحـول منصـب الوزيـر إلى 
"متحدث"، كــ "أبو محمد 
العدنـاني" و"أبـو الحسـن 

المهاجـر".

هيكلية تنظيم الدولة الإسلامية الإعلامية

إذاعةمؤسسات أناشيدمجلات جرائد
مكتب 
الولايات

وكالة
 أعماق

ديوان الإعلام المركزي

اللجنة المفوضة

الإعلام على الأرض

)muftah( 2015 - متظاهرون يحتشدون لدعم داعش في مدينة عراقية
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الجهـاز  تأسـيس  مـن  سـنوات  بعـد 
الإعلامـي الضخـم لتنظيـم "الدولة"، 
والـذي بـات مـن الواضح أنـه أصبح 
الوقـوف  مـن  بـد  لا  المـاضي،  مـن 
على الأهـداف التـي كان يرنـو إليهـا 
الأخري مـن خلالـه، فالتقنيـات التي 
اسـتخدمها والمهـارات الاحترافيـة لم 
تكـن بال هـدف، إذ أراد مـن خلالهـا 
إيصال عـدة رسـائل أولها ما يسـمى 
بــ "عقـدة الدولة"، بحسـب توصيف 
الجماعـات  شـؤون  في  الباحـث 

شريفـة. عبـاس  الجهاديـة، 
إن  بلـدي،  لعنـب  شريفـة  ويقـول 
وسـائل  مـن  أراد  "الدولـة"  تنظيـم 
والأمـور  الأشـياء  إيصـال  إعلامـه 

أركان  لهـا  أنـه "دولـة"  تثبـت  التـي 
الحـدود  وإقامـة  "الحسـبة"  في 
أعطـى  لذلـك  الشرعيـة،  والمحاكـم 
جهـدًا كبيراً للقسـم الإعلامـي لإثبات 
الرسـائل  وإيصـال  النظريـة،  هـذه 

بهـا. الخاصـة 
الهـدف الثـاني هو إرسـال الرسـائل 
المرعبـة لـ "الأعـداء". يضيف شريفة 
أن "الحالـة الدمويـة والوحشـية في 
والتفنـن  والحـرق  الـرؤوس  قطـع 
جنـود  لإرعـاب  هـي  القتـل  بعمليـة 
الحـرب  العـدو على مبـدأ ممارسـة 

النفسـية".
العمـل  مـن  الأبـرز  الجـزء  وكان 
"الحـرب  هـو  للتنظيـم  الإعلامـي 

النفسـية"، وهـو مـا بـدا في إصـدار 
وثـق  والـذي  الصـدور"،  "شـفاء 
طريقـة إعـدام الطيـار الأردني، معاذ 
الكساسـبة، عـدا عـن خطابـات أبـو 
الـذي  والإصـدار  العدنـاني  محمـد 
وثـق قتل جنـود النظام السـوري في 

الرقـة.
كان  الـذي  والأهـم  الثالـث  الهـدف 
يوصلـه التنظيـم مـن خالل وسـائل 
إعلامـه، هـو التجنيـد ومحاولة جذب 
العنـاصر إلى جسـمه العسـكري، من 
خلال العزف على المشـاعر العاطفية 
ونقـل  العـالم،  في  المسـلم  للشـباب 
الشـباب  تسـتهوي  التـي  الأشـياء 
وإقامـة  الحجـاب  كفـرض  المندفـع، 

الشرعيـة. والمحاكمات  العـدل 
"الدولـة  أن  شريفـة  ويوضـح 
مـن  لعـدد  حلماً  كانـت  الإسالمية 
داعـش  وأعطـت  المسـلم،  الشـباب 
الحلـم  أن  للشـباب  إعلاميـة  رسـالة 
قد تحـول إلى حقيقـة، ومـا عليك إلا 

الخلافـة". أرض  إلى  القـدوم 
كان  التـي  الأمـور  جملـة  ومـن 
إصدارتـه  في  التنظيـم  عليهـا  يركـز 
التعريـف  يبثهـا،  التـي  أفلامـه  أو 
الأيديولوجـي،  وفكـره  بهيكليتـه 
إعطـاء  على  عمـل  وبموازاتهـا 
خلالهـا  مـن  رد  إيجابيـة"  "صـورة 
على جميـع مـن يخالـف تصرفاتـه 
التـي  المصـورة  كالتقاريـر  وأعمالـه، 
التـي  للمناطـق  إدارتـه  أظهـرت 
مـن  الـزكاة  كجمـع  عليهـا  يسـيطر 
الحـدود  وإقامـة  الحـال،  ميسـوري 
على مـن يرسق ويخالـف "الشريعة 
لجمال  والترويـج  الإسالمية"، 
التـي  الخلافـة"،  "أرض  في  الحيـاة 
"يسـتتب الأمـن بهـا ويأخـذ فيها كل 

حقـه". حـق  ذي 

الثلاثـة  الأهـداف  جانـب  وإلى 
"الدولـة"  تنظيـم  عمـل  السـابقة، 
الأفـكار  نرش  على  وسـائله  عبر 
منحـى  واتخـذ  والأيديولوجيـا، 
الجهـاد  لقضيـة  "تثقيفيًـا" 
الإسالم  ونواقـض  والحاكميـة 
و"دار  العربيـة  الأنظمـة  وتكفري 
بذلـك  معتمـدًا  والحـرب"،  الإسالم 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  على 
"تويرت" و"فيـس بـوك" و"تلغرام".

وفي دراسـة أجراها مركـز "كويليام" 
البريطـاني المناهـض للتطـرف، عـام 
2015، أظهـرت أن أكرث مـن نصـف 
تنظيـم  أصدرهـا  التـي  الدعايـات 
"الدولـة الإسالمية" حينهـا، هدفـت 
إلى إثبـات قـدرة التنظيـم على إدارة 

"دولـة قابلـة للحيـاة".
أن  إلى  البريطـاني  المركـز  وأشـار 
للتنظيـم  التابعـة  الإعلاميـة  الفـرق 
تقاريـر  تضـم  دعايـة    900 أنتجـت 
وبرامـج  فيديـو  ومقاطـع  وأحكامًـا 
راديـو في الفرتة بين 17 مـن تموز 
و15 مـن آب 2015، لافتًـا إلى أن ذلك 
تنرش  كبرية  إعلاميـة  حملـة  يعـد 
اليـوم  في  دعايـة   38.2 معدلـه  مـا 
المسـاعي  جـدًا  يضعـف  مـا  الواحـد، 

. لكبحهـا
وأوضـح تقريـر المركـز أنه على رغم 
عليهـا  يركـز  التـي  المواضيـع  تنـوع 
العنـف  وأبرزهـا  "الدولـة"،  تنظيـم 
والقـوة العسـكرية، أعطـى اهتمامًـا 
لأسـباب  المحليـة،  بالأمـور  كبرياً 
محاولـة  أي  احتـواء  منهـا  عـدة، 
إلى  إضافـة  ضـده،  للثـورة  داخليـة 
تحـت  الرازحين  السـكان  إقنـاع 
إلى  التحـول  بقدرتـه على  سـيطرته 

للحيـاة. قابلـة  دولـة 

مما لا شـك فيـه أن الصـورة وطـرق 
توظيفهـا في الإعالم لهـا تأثري كبير 
مـا  وهـو  والجمهـور،  المتلقـي  على 
عجـزت عنه عـدة وسـائل في مختلف 
الرسـائل أو الخطابات التي تسـتهدف 
الركيـزة  كان  الأمـر  وهـذا  العامـة، 
الأساسـية التـي لم يغفل عنهـا تنظيم 
"الدولـة"، إذ جعـل مـن الصـورة التي 
ينشرهـا عبر أدواته الإعلاميـة خطابًا 
يريـد فكريًـا  يوجـه مـن خلالـه مـا 
وعقائديـًا، وهو مـا تبينـه الإصدارات 
الحـرب"،  "لهيـب  أبرزهـا  كان  التـي 
والـذي يعتبر من أضخـم الإصـدارات 

و"الأكرث رعبًـا".

أكرث  في  كان  الصـورة  توظيـف 
الأسـود  اللـون  مـن  مسـلك،  مـن 
"أبـو  بـه  وخـرج  اعتمـده  الـذي 
البغـدادي" على منبر مسـجد  بكـر 
"الحدبـاء"، أو الرايـة التـي كتب عليها 
"لا إلـه إلا اللـه" بخـط قديـم لا توجد 
فيـه الآلات الطباعيـة، وختـم النبـوة 

الرايـة. على  الموجـود 
فـإن  شريفـة،  نظـر  وجهـة  ومـن 
"الماركـة  بــ  أشـبه  التنظيـم  رسـالة 
التجاريـة" التـي يسـوق ويـروج لهـا 
على أكرث مـن منصـة، ومـا ميزهـا 
التـي اسـتخدمها، كالـوالي  المفـردات 
والتـي  المظـالم،  وديـوان  والولايـة 

تلخصـت بهويـة بصريـة خاصـة، لم 
يكـن لهـا مثيـل.

عوامـل  عـدة  أن  الباحـث  ويوضـح 
سـاعدت على انتشـار خطاب التنظيم 
أن  أولهـا  الماضيـة،  السـنوات  في 
والـذي  بالأكشـن،  ميلء  "الخطـاب 
الشـباب  مـن  كبرية  فئـة  يجـذب 
المراهـق )...( الآن القتـال والحـروب لا 
تقترص على الأفالم فقط بـل أصبح 

الأرض". على  واقعيًـا  الأمـر 
للشـهادة"  طالـب  يائـس  "شـباب 
سـاعد على رواج فكر التنظيـم أيضًا، 
وبحسـب الباحـث "كانـت هـذه الفئة 
الاستشـهادية  العمليـات  تسـتهويها 

مـن  وهـم  الأعـداء،  في  والتفجري 
طالبـي الثأثـر وتعرضـوا للمظلوميـة 
لذلـك  الاسـتبداد،  ونظـم  القهـر  مـن 
يمكـن  ثأريـة  كأداة  داعـش  وجـدت 
مـن خلالهـا القضـاء على  الإرهـاب 

المقابـل".
ومـن الأهـداف المتلازمة التي سـاعدت 
التنظيـم  خطـاب  انتشـار  على 
المدروسـة  الإعلاميـة  "الرسـالة 
تسـتثمر  كانـت  والتـي  مخابراتيًـا"، 
اسـتخباراتيًا، بحسـب شريفـة، الـذي 
لا ينفـي وجـود هـذا العامـل، والـذي 
لخـذلان  "داعـش"  تضخيـم  حـاول 
سـحق  أجـل  مـن  السـوري  الشـعب 

التقسـيم  مشـاريع  وتنفيـذ  المناطـق 
في  كما  المـدن  وتدمري  والتدخـل 

الـزور. وديـر  والرقـة  الموصـل 
ومـع اقرتاب انتهـاء نفـوذ التنظيـم 
على الأرض، واختفاء وسـائل إعلامه، 
يـرى الباحـث أن "الدعايـة الإعلاميـة 
لداعـش حاليًـا هي في وضـع متراجع 

لأقـل مـن النصف".
أكرث  كان  السـابق  "في  ويوضـح، 
مـن 90 ألـف حسـاب في تويرت يغرد 
موجـود  غري  العـدد  الآن  لداعـش، 
ذلـك  ومـع  الرقابـة"،  بعـد  خاصـة 
لـن ينتهـي وجودهـم وتأثيرهـم عبر 

الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع 

"عقدة الدولة"

توظيف الصورة

جنود من تنظيم الدولة الإسلامية - ) تمبلر(

مجلات

ناشرالبيانالنبأالحياةدابق

إسراءالبيانرومية

التتارأجنادمصدر

مؤتةالفرقانقسطنطينية

الوفاءالاعتصامدار الإسلام

بنات عائشةوكالة أعماق

وسائل مناصرةإذاعاتجرائدمؤسسات
وسائل إعلام
تنظيم الدولة

عباس شريفة
باحث في شؤون الجماعات 

الجهادية
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"لهيب الحرب"
أصـدره مركـز "الحيـاة الإعلامـي"، في 15 
من كانون الثـاني 2016، باللغة الإنكليزية، 
وقـدم فيه سردًا ملخصًا عـن عوامل ظهور 
التنظيـم في العـراق وانتقاله إلى سـوريا، 
ثـم إعالن "قيام الخلافـة" وإلغـاء الحدود 

بين البلدين.
فيهـا على  أثنـى  واحـدة،  مدتـه سـاعة 
حمايـة  وحـدات  ضـد  التنظيـم  معـارك 
الشـعب )الكرديـة( في سـوريا، والقـوات 
العراقيـة و"الحشـد الشـعبي" في العراق.

كما أشـار إلى "النرص النوعـي" بإعالن 
"الخلافـة"، مـن قبل "أبـو بكر البغـدادي" 
في تموز 2014، وإلغاء الحواجز والسـواتر 
"أحـرق  والعـراق،  سـوريا  بين  الترابيـة 
اللهيب سـايكس بيكـو وألغى الحـدود بين 

والشـام". العراق 

"صليل الصوارم"
 فيلـم مـن أربعـة أجـزاء لمعـارك تنظيـم 
"الدولـة الإسالمية" في العراق وسـوريا، 
صـدر الجـزء الأول منـه في 1 مـن تمـوز 
2012، والثاني في 2 مـن آب 2012 والثالث 
في 3 من شـباط 2012، ثـم صليل الصوارم 

في 4 مـن أيـار 2014. 
مـن إنتاج مؤسسـة "الفرقـان"، وركز فيه 
التنظيم على عمليـات الإعـدام "المبتكرة" 
العراقيـة  القـوات  مـن  مقاتلين  بحـق 
بإخـراج  سـوريا  في  الكرديـة  والقـوات 
الهوليوديـة، على وقـع  يحـاكي الأفالم 
نشـيد "صليل الصوارم نشـيد الأباة، ودرب 

القتـال طريـق الحيـاة".

"رسالة إلى أمريكا"
شريـط مصـوّر نرشه تنظيـم "الدولـة"، 
يقـوم  مقاتاًل  أظهـر   ،2014 أيلـول  في 
بقطـع رأس الرهينـة الأمرييك جيمـس 
فـولي، وبعـده نرش شريطـًا آخـر حمـل 
العنـوان نفسـه تضمن قطـع رأس الرهينة 
وكلا  سـوتلوف،  سـتيفن  الأمرييك 

صحفيـان. الرهينتين 

"كسر الحدود"
تسـجيل مصـور نرشه تنظيـم "الدولة"، 
في حزيـران 2014، تضمن مشـاهد لدخول 
عنـاصر يتبعـون لـه الأراضي العراقية من 

الحـدود السـورية، وظهـر لأول مـرة فيـه 
"أبـو محمد العدنـاني" مظلـل الوجه وإلى 
جانبـه "أبـو عمـر الشيشـاني"، أحـد أبرز 

القيـادات العسـكرية في التنظيم.
العدنـاني  أيضًـا  التسـجيل  وأظهـر 
والشيشـياني بصـدد هـدم سـاتر تـرابي 
بواسـطة آليـات على الحـدود السـورية- 

العراقيـة.

الخلافة"  إعلان  "خطبة 
تسـجيل مصـور نرشه تنظيـم "الدولة"، 
مؤسسـتا  وبثتـه   ،2014 تمـوز  في 
"الاعتصـام" و"الفرقـان"، ظهر فيه لأول 
إبراهيـم  "الدولـة"،  تنظيـم  زعيـم  مـرة 
البـدري الملقـب بــ "أبـو بكر البغـدادي" 
الكبري  الجامـع  في  منبراً  يعتيل 

العراقيـة. الموصـل  في  "الحدبـاء" 
وقـال البغدادي في التسـجيل إنـه "ابتلي 
تنصيبـه  في  تتمثـل  ثقيلـة"  بأمانـة 
"خليفة" على المسـلمين، داعيًا المسـلمين 

لطاعتـه.

"رسائل من أرض الملاحم"
من إنتاج مؤسسـة "الفرقان" ومؤسسـة 

.2013 الاعتصام في عام 
تنظيـم  عمليـات  وثقـت  أفالم  سلسـلة 
سـوريا  في  الإسالمية"،  "الدولـة 
والعـراق، وبلغـت أكرث مـن 55 إصـدارًا، 
وركـز البعـض منها على حيـاة المقاتلين 
التنظيـم،  إلى  المنتسـبين  الأجانـب 
والدعـوات التـي وجهوها لــ "إخوانهم" 
الخلافـة. أرض  إلى  للقـدوم  الغـرب  في 

ومن بين الإصدارات في سلسـلة الرسـائل 
إصـدار "فرشد بهم مـن خلفهـم"، الذي 
غطـى معركـة السـيطرة على اللـواء 93 
وعلى   ،2014 آب  الرقـة،  محافظـة  في 

مطـار الطبقـة في أيلـول العام نفسـه.

الروس" أيها  وخسئتم  "خبتم 
إصـدار مـرئي نرشه "المكتـب الإعلامـي 
 ،2015 الأول  كانـون  الرقـة"،  ولايـة  في 
أظهـر مـن خلالـه اعترافـات جاسـوس 
روسي يدعـى خاسـييف ماغوميد، قبض 
وعمليـة  التنظيـم،  أراضي  داخـل  عليـه 
إعدامـه ذبحًا على يد عنصر يتكلـم اللغة 

أيضًا. الروسـية 

"اسـمع يـا بوتين الكلـب، لقـد قصفنـا 
النظـام قبـل مجيئكم ثم قصفتنـا أمريكا 
تقصفـون  واليـوم  الجبنـاء  وحلفاؤهـا 
أنتـم ومـا زادنـا ذلـك إلى يقينًـا وثباتاً"، 
بهـذه العبـارات افتتـح عنرص التنظيـم 
حديثـه،  بخاسـييف  الإعـدام  نفـذ  الـذي 
مضيفًـا "الملـل الكفرية تجتمـع على أهل 
الحـق، ومـا فعلتـم بقصفكـم غري قتـل 
نسـاء المسـلمين وأطفالهم وشـيوخهم".

العالم" "يا كفار 
نرشه مركـز "الحيـاة" الإعلامـي، ليلـة 
الأول  كانـون  مـن   31( السـنة  رأس 
2017(، وتضمـن تحذيـرات وأغنية بلغات 
مختلفـة، وظهـر فيه رؤسـاء عـدة دول، 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  بينهـم 
دونالـد  الأمرييك،  والرئيـس  الأسـد، 

بوتين. فلاديمري  والـروسي،  ترامـب، 
بـدأ التسـجيل بصـوت المتحـدث السـابق 
باسـم التنظيـم، "أبـو محمـد العدناني"، 
والـذي قـال مخاطبًا الرؤسـاء، "لـن تروا 
منكـم  ينجـو  ومـن  والبـأس  الشـدة  إلا 
مـن تفجيرنـا ولا يطاله سالحنا ليموتن 

. " ا كمدً
جهاديـة  أغنيـة  التسـجيل  تضمـن  كما 
مقاطـع  رافقتهـا  الفرنسـية،  باللغـة 
للتنظيم في سـوريا وفرنسـا ودول أخرى 
وترجمـت  ميدانيـة،  إعـدام  وعمليـات 
الأغنيـة إلى اللغتين العربيـة والإنكليزية.

الصدور" "شفاء 
في  "الفرقـان"،  مؤسسـة  إصـدار  مـن 
شـباط عـام 2015، صـوّر عمليـة إحراق 
الطيـار الأردني معـاذ الكساسـبة على يد 
عنـاصر التنظيـم، في سـاحة البلدية في 

مدينـة المياديـن بريـف ديـر الزور.
20 دقيقـة،  أكرث مـن  الإصـدار  اسـتمر 
إعـدام  على  الدولـة  تنظيـم  فيـه  أقـدم 
الكساسـبة بطريقـة وحشـية، إذ وضعه 

داخـل قفـص حديـدي وأحرقـه حيًّـا.
شـهادات  إلى  المصـور  الإصـدار  واسـتند 
للطيـار الأردني حـول ماهيـة العمليـات 
التـي تسـتهدف التنظيم والدول المشـاركة 
الجويـة  القواعـد  إلى  إضافـة  فيهـا، 
الحربيـة  المقاتالت  منهـا  تنطلـق  التـي 

الدولـة. تنظيـم  مواقـع  لاسـتهداف 

شخصان تحدثا بلسان تنظيم "الدولة"
في "أرض الخلافة"

أبرز إصدارات وأفلام تنظيم "الدولة" 

الحقيقـي  واسـمه  العدنـاني،  ولـد 
طـه صبحـي فلاحـة، في مدينـة بنش 
والتحـق   ،1977 عـام  إدلـب،  بريـف 
الإسالمية"  العـراق  "دولـة  بتنظيـم 
بزعامـة أبـو مصعـب الزرقـاوي، إبان 

للعـراق. الأمرييك  الغـزو 
وعين العدنـاني متحدثاً باسـم تنظيم 
"الدولة" لـدى دخوله سـوريا منتصف 
2013، وكان الرجـل الثـاني في  العـام 
التنظيـم، بعـد زعيمـه الحـالي أبو بكر 

حينها. البغـدادي، 

مقتـل  "أعماق"  وكالـة  أعلنـت 
 ،2016 آب  مـن   30 في  العدنـاني، 
وأوضحـت أنـه قتـل "في أثنـاء تفقده 
صـد الحمالت على حلـب"، وذلك في 
خبر مقتضـب دون تفاصيـل إضافية.

قـوي،  بخطـاب  العدنـاني  تميـز 
معتمـدًا بذلـك على الصياغـة الصلبـة 
بالآيـات  المدعـم  القـوي  والمضمـون 
النبويـة،  والأحاديـث  القرآنيـة 
تنظيـم  بهـا  تميـز  وبمصطلحـات 
التشـكيلات  باقـي  عـن  "الدولـة" 

بـث  الهمـم،  "رفـع  كــ  الجهاديـة 
الهزيمـة في صـدور الكفـار والمرتدين، 
تـوالي الهزائـم على العـدو، العمالء، 

القتـال". جـاء  الآن  الآن 
وبحسـب مـا رصـدت عنب بلـدي على 
بلغـت   ،"Archive" الرقميـة  المكتبـة 
 25 الصوتيـة  "العدنـاني"  إصـدارات 
القتـال،  جـاء  "الآن  أبرزهـا  إصـدارًا 
أعظكـم بواحـدة، نبتهـل فنجعـل لعنة 
اللـه على الكاذبين، إنهـم مشركـون، 
لهـم  يكـون،  ولـن  منهجًـا  هـذا  كان 

دينهـم الـذي ارتضى لهـم".  

الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  كشـف 
الأول  كانـون  في  "المهاجـر"،  عـن 
2016، بعـد إعالن مقتـل "أبـو محمد 

العدنـاني".
شـخصية  عـن  تفاصيـل  أي  توجـد  لا 
تنظيـم  يقـدم  ولم  "المهاجـر"، 
لا  عنـه،  معلومـات  أي  "الدولـة" 
أو  تاريخـه  ولا  مواليـده  ولا  صورتـه 
سـوى  والإعلامـي،  العسـكري  عملـه 
التـي تنسـب له  الإصـدارات الصوتيـة 

"الفرقـان". مؤسسـة  وتبثهـا 
وجـه "أبو الحسـن" رسـالته الصوتية 
"الدولـة" في  لعنـاصر تنظيـم  الأولى 

للثبـات  ودعاهـم  العراقيـة،  تلعفـر 
على الجبهـات وعـدم تـرك "الجهاد" 
والاسـتمرار في المعارك ضـد "الكفار" 

و"المرتديـن".
وقـال في التسـجيل الـذي نرش على 
آلياتهـم،  "دمـروا  التنظيـم،  معرفـات 
في  أفجعوهـم  عليهـم،  اقتحمـوا 
ملاجئهـم ليذوقـوا بعضًـا من بأسـكم 

بالفـرار". أنفسـكم  تحدثـوا  ولا 
وفي ذات التسـجيل هاجـم "المهاجـر" 
التنظيم  تركيا وجيشـها، ودعـا خلايـا 
هجمات  شـن  إلى  العـالم  دول  في 
وخاصـة  أمنيـة،  عمليـات  وتنفيـذ 

داخـل الأراضي التركيـة، وذلـك عقـب 
إطالق الجيـش الرتكي عمليـة "درع 
الشمالي،  حلـب  ريـف  في  الفـرات" 
والتـي انتـزع مـن خلالهـا عـدة مـدن 
اسرتاتيجية مـن يـد التنظيـم، بينهـا 

وجرابلـس. وبزاعـة،  البـاب، 
عـن  "المهاجـر"  خطـاب  يختلـف  لم 
ذلـك  ويعطـي  "العدنـاني"،  خطـاب 
حـرص  "الدولـة"  تنظيـم  أن  فكـرة 
على اختيـار شـخصية إعلاميـة بذات 
كان  التـي  الصلبـة  واللغـة  المسـتوى 

"العدنـاني".  بهـا  يتميـز 
الحسـن  "أبـو  إصـدارات  أبـرز  مـن 

المهاجـر" الصوتيـة، "فسـتذكرون مـا 
اللَّـه  وعـد  إن  "فاصبرِ  لكـم"،  أقـول 
حـق"، "ولمـا رأى المؤمنـون الأحـزاب" 
والتـي نشرتهـا مؤسسـة "الفرقـان"، 
فيهـا  ودعـا   ،2017 حزيـران  في 
منـاصري التنظيـم لشـن هجمات في 
أوروبـا وروسـيا وأمريـكا وأسرتاليا، 
مقاتيل  بحـث  سـوريا  وخـص 
التنظيـم، "دونكم النصيريـة وملاحدة 
الأكـراد وصحـوات الـردة في الشـام، 
الغضـاب،  الأُسـد  وثبـة  عليهـم  ثبـوا 
ولا  بـاب،  كل  مـن  عليهـم  وادخلـوا 
يفوتنكـم حظكـم مـن هـذا الشـهر".

أبو محمد العدناني

 أبو الحسن المهاجر
)تعبيرية(

 )archive.org(إصدارات العدناني في موقع

العدد الأول
أيار 2010 

ضم بيانات وزارة الإعلام
ولم ترتبط بمواعيد دورية للإصدار

تحولت إلى شهرية 

في أيار 2011 

العدد 39 هو الأول بعد إعلان الدولة 

الإسلامية في العراق والشام

17 تموز 2015 تحولت إلى جريدة 

أسبوعيةواحتوت علىمقالات سياسية 

وإصدارات ديوان الإعلام

تشرين الأول 2015

بدأ النشر الأسبوعي الرسمي

صحيفة النبأ
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قـد تكـون مقارنـة بسـيطة بني الإعلان 
عـن  الجـولاني"  محمـد  "أبـو  لــ  الأول 
الشـام  لأهـل  النصرة  "جبهـة  تشـكيل 
لــ  مقابلـة  آخـر  وبني  سـوريا"،  في 
"الجـولاني" بعـد سـبع سـنوات، كافيـة 
لرسـم مـدى التغير في خطـاب الفصيل 
وتكيفه مـع الظـروف المحيطـة واعتماده 

المصلحـة في خطابـه. على 

خطاب تنازلات.. من استعداء العالم 
إلى البراغماتية

نشرتـه  لـه،  صـوتي  تسـجيل  أول  في 
مؤسسـة "المنـارة البيضـاء" عـن "جبهة 
الثـاني  كانـون  مـن   24 في  النصرة" 
مـن  الهـدف  الجـولاني  حـدد   ،2012
اللـه إلى  التشـكيل بــ "إعـادة سـلطان 
أرضـه وأن نثـأر للعـرض المنتهَـك والـدم 
النـازف ونـرد البسـمة للأطفـال الرضّـع 

الأرامـل". والنسـاء 
لتدخـل  الدعـوات  واسـتنكر"الجولاني" 
غـربي في سـوريا، معتبراً أنها "اسـتعانة 
العـدو  مـن  للخلاص  الغـربي  بالعـدو 
البعثي، وهـي دعوة شـاذة ضالة وجريمة 
كبرى"، مهاجاًم تركيـا بقوله، "لا شـك 
أننـي أشـمل في هـذه الجريمـة النظـام 
التركي الذي هـو عصـا أمريـكا الجديدة 
في مواجهتهـا لحـرف العقـول والمناهـج 
لكسـب  المسـلمين  فتلاطـف  الرشـيدة، 
الـزؤام"،  السـم  تسـقيهم  كيام  ودهـم 
النظـام  في  الإسلام  "شـكل  أن  معتبراً 
التركي لا مضمـون لـه، فهـو صـورة بلا 
معنـى وجسـد بلا وح، وأن أفشـل ما في 
مرشوع النظام التركي أن أمريكا راضية 

عنـه...".
لكـن مقابلته الأخيرة مع قنـاة "أمجاد"، 
في 13 مـن كانون الثاني 2019، شـهدت 
تحـولً نوعيًـا تجـاه العلاقة مـع تركيا، إذ 
أبـدى "الجـولاني" دعمه للتوجـه التركي 
الفـرات  شرق  مناطـق  على  للسـيطرة 
العامل  "حـزب  معتبراً  سـوريا،  في 
الكردسـتاني عدوًا للثورة، ويسـتولي على 
مناطـق يقطن عـدد كبير فيها مـن العرب 
السـنة، ونرى ضرورة إزالة هـذا الحزب”، 
موضحًـا، “لا يمكن أن نعيق هـذا العمل".

كما انخفض سـقف "إعـادة سـلطان الله 
إلى أرضـه" إلى اعتبـار أن فصيلـه "جزء 
مـن الثـورة السـورية، ولا يريـد التسـلط 
على رقـاب النـاس، وإنمـا يهمـه المسـار 

الصحيـح تحـت شريعـة الله".
بـدأت "الهيئـة" بخطاب مـزدوج، داخلي 
إذ   ،2016 عـام  أيلـول  منـذ  وخارجـي، 
ظهـر حينهـا "الجـولاني" في لقـاء مـع 
قنـاة "الجزيـرة"، بقبعـة ماليزيـة اعتـاد 
الزرقـاوي الظهـور  أبـو مصعـب  أميره 
فيهـا، وكان مرتديـًا بـزة أسـامة بـن لادن 
الشـهيرة، وبعدمـا غابـت كلمـة سـوريا، 
الفصائـل  خطـاب  عـن  ولفظـًا،  معنـىً 

الجهاديـة، على مـدار خمس سـنوات من 
العمل المسـلح، افتتـح "الجـولاني" لقاءه 
المـرئي الأول بمصطلـحٍ ذي دلالات بعيدة، 

هـو “الثـورة السـورية".
كلمـة “سـوريا” في خطـاب "الجولاني" 
لهـا معنـى رئيسي، لا مفـكّ عنـه،  كان 
وهـو حصر نشـاط “فتـح الشـام” )بعد 
فـك ارتبـاط "النصرة" بتنظيـم القاعدة( 
آنـذاك، داخل الحـدود السـورية، والتأكيد 

أنهـا لـن تشـكل تهديـدًا على الغرب.
لم يتوقـف الخطـاب المزدوج لــ “الهيئة” 
عنـد لقـاء “الجـولاني”، بـل أعيـد طرحه 
في بيـان الموافقة على اتفاق “سـوتشي”، 
في أيلـول 2018، لكـن بصـورة مختلفة، 
إذ تـم تغيير جزء كبير مـن المصطلحات 
مكانهـا،  أخـرى  وإحلال  بهـا  الخاصـة 
في خطـوة لإرضـاء التيـارات في الداخـل 

وتوضيـح السياسـة الجديـدة للخارج.
وكانـت النقطـة الأساسـية التـي أشـارت 
إليهـا “تحريـر الشـام” في البيـان هـي 
الشـكر غير المبـاشر لتركيـا، التـي تعتبر 
الطـرف الأسـاس في الاتفـاق الموقـع في 
فيـه،  جـاء  إذ  روسـيا،  مـع  “سـوتشي” 
"نقـدر جهود كل مـن يسـعى في الداخل 
المحـررة،  المناطـق  حمايـة  إلى  والخـارج 
المجـازر  وارتـكاب  اجتياحهـا  ويمنـع 
المحتـل  “مراوغـة  مـن  محـذرةً  فيهـا”، 

بنوايـاه". الثقـة  أو  الـروسي 
“ندعـو  عبـارة  البيـان  نـص  في  وجـاء 
العـالم إلى تحمـل مسـؤولياته”، وتعتبر 
هـذه بـادرة أولى مـن نوعهـا في خطاب 

في  تناولـت  والتـي  الشـام”،  “تحريـر 
عبـارات  السـابقة  وبياناتهـا  خطاباتهـا 
مضـادة لذلك، كـ “لن تـرضى عنك اليهود 
معظـم  في  أكـدت  كام  النصـارى”،  ولا 
البيانـات السـابقة على شـعارات تناهض 
الغـرب والمؤسسـات التابعـة لـه العاملـة 
في سـوريا، واعتبرت أن الاسـتعانة به من 

والكفـر". “المحرمـات 

ماذا وراء هذا التغير؟
مـر الخطـاب الإعلامـي لجبهـة النصرة 
بعـدة مراحـل، ورغـم حفاظه على وتيرة 
الخطـاب الداخلي ضـد فصائـل معارضة 
والنظـام السـوري، شـهد انفتاحًـا وتغيراً 
خاصـة  الخارجيـة  علاقاتـه  في  متواليًـا 
محافظـة  إلى  السـيطرة  انحسـار  مـع 
إدلـب وخسـارات متواليـة للمعارضة أمام 
النظـام السـوري، وهـو مـا لم يـرق حتى 
لعـدد مـن أنصـار الفصيـل الذيـن بـدأوا 
وعلاقاتهـم  الفصيـل  لركائـز  مراجعـات 

معـه وسـلوكه الإعلامـي.
المنظـر الجهـادي والقيـادي السـابق في 
العرجـاني،  علي  الكويتـي  "النصرة"، 
يقـول لعنـب بلـدي إن "المتابـع لخطابات 
النفـس  فيهـا  يجـد  الإعلاميـة  النصرة 
البراغامتي وترويـج مـا يحققونـه مـن 
مكاسـب تخصهـم في كل مرحلـة، وأقول 
تخصهـم لأنهـم تركـوا الإعلام الجهادي 
النافـع للشـباب والأمـة، بل هنـاك معارك 
هادفـة وفتوحـات لمواقـع قام بهـا البطل 
مختـار العسـكري -رحمـه اللـه- تعمدوا 
تركهـا وعـدم نشرهـا وكان يلقبهـم بــ 
إلى  إشـارة  في  السـوداء!("،  )المنـارة 
مؤسسـة "المنـارة البيضـاء" التـي كانـت 
في طليعـة المؤسسـات الإعلاميـة الناطقة 

"النصرة". باسـم 
ولا يسـتغرب العرجاني التقلبـات المرحلية 
فــ  المصلحـة،  بحسـب  الفصيـل  لـدى 
بنفسـه وهـو  الإعلام  يديـر  "الجـولاني 
وقـد  السـلطة،  بحـب  بهوسـه  معـروف 
اسـتخدم الخطاب الديني كوسـيلة للتأثير 
أن  أولى  بـاب  فمـن  المراحـل،  وتقطيـع 
يكـون هـذا حاليـًا حيـث تتطلـب مرحلته 
المكاسـب السياسـية والعلاقـات الدوليـة، 
بعـد أن كان يراهـا جريمـة وانحرافـًا".

ويلفـت المنظرّ الكويتـي إلى أن الخطاب لم 
يحافـظ على نمـط واحـد حتى مـع إعلام 
الفصائـل المحليـة، مشيراً إلى اسـتخدام 
أمثلـة عـن  البراغماتيـة داخليًـا، ضاربـًا 
الشـام"  "فيلـق  مـع  الإعلامـي  الواقـع 
و"أحـرار الشـام"، وغيرها مـن الفصائل. 
وقـد اعتمـدت "تحريـر الشـام" سياسـة 
محايـدة تجـاه بعـض الفصائل كــ "نور 
عليهـا  انقلبـت  لكنهـا  الزنكي"  الديـن 
واسـتأصلتها مطلع عـام 2019، من ريف 

الشاملي. حلب 

تراجع "المنارة البيضاء".. طور أفول
كانـت مؤسسـة "المنـارة البيضـاء للإنتاج 
الإعلامـي" المخول الوحيـد والحصري بنشر 
كل مـا يصـدر عـن "جبهـة النصرة لأهل 
الشـام"، وتقوم بنرش موادها عبر المواقع 
الجهاديـة، بحسـب ترويسـة كانـت تفتتح 
بها الإصـدارات الخاصـة بالفصيل، لكن مع 
الخلاف بني تنظيـم "الدولة الإسلامية" 
و"القاعـدة" خبـا نجـم "المنـارة البيضاء"، 
إذ انتقـل كادرهـا إلى صفـوف التنظيم مع 
الناطـق باسـمه "أبـو محمـد العدنـاني"، 

الـذي كان يدير المؤسسـة.
اسـتناداً إلى  البيضـاء"  وسـميت "المنـارة 
نبوءة تقول إن المسـيح )عليه السلام( ينزل 
في "آخـر الزمـان" عنـد المنـارة البيضـاء، 
الحديـث  لـدى مفسري  اختلاف  وسـط 
المسـجد  منـارة  بني  بتحديدهـا  النبـوي 
الأمـوي الشرقيـة ومنـارة "بـاب شرقـي" 

لسـور دمشـق.
ورغم اسـتمرار إصدارات "المنـارة البيضاء" 
النصرة حتـى مطلـع 2016، لم  لصالـح 
تكـن الإصـدارات بقوة واحترافيـة ما يقدمه 
بعـض  اسـتثناء  مـع  "الدولـة"،  تنظيـم 
الإصـدارات كــ "ورثـة المجد" الصـادر في 

أيلـول 2015.
وفي ظـل تراجـع "المنـارة البيضـاء"، سـد 
شرعيـون وقياديون الفجـوة التي برزت في 
الجهاز الإعلامي، عبر حسـاباتهم في مواقع 
التواصل الاجتماعـي ومدوناتهم، إلى جانب 
شـبكة "مراسـل" التي كان يديرها القيادي 
إلى  وتفرعـت  القحطـاني"  ماريـا  "أبـو 
عـدة مناطق )مراسـل حامة، إدلـب، حلب، 
عمـل  تقلـد  كخطـوة  حـوران(  السـاحل، 
المكاتـب الإعلاميـة للولايـات التابعة لتنظيم 
"الدولـة"، كام توجـه الفصيـل إلى قنوات 
عبر "تلغـرام" تشـابه قنـوات الفصائـل 

العسـكرية التابعة لــ "الجيـش الحر".
على  بالاعتامد  الفصيـل  بـدأ  بعدهـا 
مؤسسـات جديـدة، أبرزهـا جريـدة "إباء" 
ومؤسسـة "أمجاد للإنتاج المرئي"، وشـبكة 
"إباء الإخباريـة"، بالإضافة إلى حسـاباتها 
عبر مواقـع التواصل، والتي تنشـط خاصة 

في "تويتر" و"تلغـرام".
ويلاحظ تراجع جـودة المحتوى الذي تقدمه 
هـذه المؤسسـات، كوكالة "إبـاء الإخبارية"، 
التي تستخدم لغة بسـيطة "منفتحة،" وهو 
ما يسـاعد على وصولهـا بشـكل أكبر إلى 
المتلقني من غير المناصريـن، لكن يمكن في 
ذات الوقت إيجـاد ركاكة وأخطاء نحوية في 
النصـوص، وهو مـا تفادته وسـائل الإعلام 
الجهادية في وقت سـابق، أو وسـائل الإعلام 

الناطقة باسـم تنظيم "الدولة الإسلامية".
وتوجهـت عنـب بلـدي بالأسـئلة عـن هـذا 
التغير إلى مسـؤول العلاقـات الخارجية في 
"تحريـر الشـام"، عامد الدين مجاهـد، إلا 
أنـه رفض التعليـق، معتقدًا أنـه لا فائدة من 

تنـاول هـذا الموضوع.

خطاب الشرعيين.. أزمة أم سياسة 
إعلامية؟

في مقابـل إعلام مركـزي شـمولي لـدى 
خطـاب  على  يعـاب  "الدولـة"،  تنظيـم 
"جبهـة النصرة" عـدم تماسـك خطابها 
شرعيـو  وضـع  لطالمـا  إذ  الإعلامـي، 
الفصيـل قيادتـه في ورطـات واضطرهـا 
الخلاف  آخرهـا  وكان  للتعقيـب عليهـا، 
اليقظـان المصري"  بني الشرعـي "أبـو 
الفـرات  شرق  في  القتـال  حـرم  الـذي 
تحـت رايـة تركيـا "العلمانيـة" بحسـب 
للفصيـل  العـام  القائـد  وبني  تعبيره، 
دعـم  الـذي  الجـولاني"  محمـد  "أبـو 

عليهـا. للسـيطرة  التوجـه 
ويـرى المنظـّر الكويتـي علي العرجـاني 
اسـتخدام  "الجـولاني"  سياسـة  مـن  أن 
عـدة تيـارات في جماعتـه، ويسـمح لهـا 
بالكتابـة بحـدود معينـة، ويقـوي جانبًـا 
على جانـب بحسـب متطلبـات المرحلـة، 
وهـو ماهـر بذلـك"، ففـي مرحلـة البغي 
وقتـال الفصائـل يرفع مـن إعلام الغلاة، 
وفي وقـت السياسـة يرفـع مـن الإعلام 
السـياسي، ووقـت التمييـع يرفـع المميعة 

كام أطلـق عليهـم... وهكـذا".
للتخديـر  فيكتبـون  الشرعيـون  وأمـا 
والحماسـة والترقيـع، بحسـب العرجاني، 
وهـي وظيفتهـم الحقيقيـة في جماعتهم، 
في  لقـادة  صوتيـة  تسريبـات  بحسـب 
فــ  "الجـولاني"،  بينهـم  مـن  الفصيـل 
"نجد كتابات الشرعيني في وادٍ، وقرارات 
الجـولاني التـي تعقـد في الخفـاء ويعمل 
ثـان،  وادٍ  في  المرحلي  بالتـدرج  عليهـا 

وبالتـالي فلا قيمـة لهـم".
بينام تبنـى تنظيـم "الدولـة الإسلامية" 
منهجيـًا عقدياً واضحًـا، وإن كان منحرفاً، 
بحسـب المنظـر السـلفي، وسـخر الإعلام 
مـن أجلـه، ولذلـك كان أكثر تماسـكًا فيه.

ويشير المنظـّر إلى أن "الجولاني" في كل 
قراراتـه يتمترس خلف شـخصيات بارزة 
الشـخصيات  الفصيـل، فتظهـر تلـك  في 
"الجـولاني"  يسيرّ  بينام  الواجهـة  في 
العمـل داخليًـا، فـإن وقع فشـل تـُذم تلك 

الشـخصيات.
الجهاديـة،  التنظيامت  عـودة  وعـن 
خسـارات  بعـد  حصـل  مـا  غـرار  على 
متلاحقـة في أماكـن متفرقـة مـن العالم، 
كالعـراق وأفغانسـتان، لا يجـد العرجاني 
ضمـور  مـع  سـوريا  في  حاليًـا  بدائـل 
ويقـول  والسياسـية،  العسـكرية  الأدوات 
صلابـة  لديهـا  الجهاديـة  "التنظيامت 
عقديـة وقتاليـة ولذلـك تسـتطيع إعـادة 
ترتيـب صفوفهـا ولو خسرت في معارك 
معينـة، إلا أن الخيـارات محـدودة حاليًـا 
فواقعهـا في سـوريا ضيـق وصعب، ولا 
أظـن أنهـم يمتلكـون البدائـل غير مـا 
يصرحـون بـه وهـو القتـال مهام كانت 

الظـروف".

جهاز إعلامي متآكل

كيف تغير خطاب جبهة النصرة

الجولاني يدير الإعلام 
بنفسه وهو معروف 
بهوسه بحب السلطة، 

وقد استخدم الخطاب 
الديني كوسيلة 

للتأثير وتقطيع 
المراحل، فمن باب 

أولى أن يكون هذا 
حاليًا حيث تتطلب 
مرحلته المكاسب 

السياسية والعلاقات 
الدولية، بعد أن كان 
يراها جريمة وانحرافًا

عنصر من جبهة النصرة على نقطية تفتيش بين سوريا والاردن - 2013 )عمار خصاونة رويترز(
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الإعلان عن التشكيل
كان   ،2012 الثـاني  كانـون  مـن   24 في 
الإعلان عن تشـكيل "جبهة النصرة لأهل 
الشـام" بتسـجيل صـوتي لقائـده "أبـو 

محمـد الجـولاني".
حـدد الهـدف مـن التشـكيل بــ "إعـادة 
سـلطان الله إلى أرضـه وأن نثـأر للعرض 
البسـمة  ونـرد  النـازف  والـدم  المنتهَـك 

الأرامـل". والنسـاء  الرضّـع  للأطفـال 
الدعـوات لتدخـل  واسـتنكر "الجـولاني" 
غربي في سـوريا، معتبراً أنها "اسـتعانة 
العـدو  مـن  للخلاص  الغـربي  بالعـدو 
البعثـي، وهي دعوة شـاذة ضالـة وجريمة 

. " كبرى

اقتحام مبنى الأركان
البيضـاء"  "المنـارة  عنونتهـا  في سلسـلة 
بــ "بدايـة النهايـة" عرضت مشـاهد من 
اقتحـام مبنـى هيئـة الأركان في دمشـق، 
واسـتعرضت   ،2012 أيلـول  مـن  في26  
إلى  انغماسـيين  مقاتلني  أربعـة  دخـول 
النظـام  قـوات  مـع  واشـتباكهم  المبنـى 

السـوري.

ورثة المجد
أصدرتـه "المنـارة البيضـاء" في حزيـران 
2015، ولم يتطـرق إلى العمليات والمعارك 
في سـوريا، وإنمـا سرد واقـع الحيـاة في 
جزيـرة العـرب أيـام الجاهليـة، ثـم تطور 
العلاقـات في المنطقـة مع دخول الإسلام، 
وبعدهـا حـال الدولـة الإسلامية في عهد 
إلى  الانتقـال  قبـل  الراشـدين،  الخلفـاء 
العصر الحديـث والحديث عمـن وصفهم 

الفيلـم بــ "رمـوز الجهاد". 
واسـتخدمت فيـه لأول مـرة أغنية للمنشـد 
محمـد مصطفـى )أبـو راتب(، المحسـوب 
على حركـة "الإخـوان المسـلمين"، عوضًا 

عـن الأناشـيد الجهاديـة المعتادة.

المجـد"  "ورثـة  مـن  الثـاني  الجـزء  وفي 
الـذي نرش في آذار 2016، ظهـر عدد من 
الشـخصيات والقياديني في الفصيل لأول 
مـرة على وسـائل الإعلام، ومـن بينهـم 
عبـد الرحمـن عطـون )أبـو عبـد الرحمن 
)أبـو  مبروك  سلامة  وأحمـد  الشـامي( 
الفـرج المصري( وأمير جبهـة النصرة في 
القلمـون جامل حسني زيدية )أبـو مالك 

. ) لتلي ا
 

فك الارتباط
تسـجيل مصـور  لـه في  أول ظهـور  في 
نشرتـه قنـاة "الجزيـرة" القطرية، في 28 
مـن تمـوز 2016، أعلـن "الجـولاني" فك 
وتشـكيل  "القاعـدة"  بتنظيـم  الارتبـاط 
فصيل "فتـح الشـام"، مؤكـدًا أن الفصيل 
الجديـد "لـن تكـون لـه علاقـة بـأي جهة 

خارجيـة".
واعتبر أن الإعلان يـأتي بهـدف “تقريب 
في  المجاهديـن  فصائـل  بني  المسـافات 
الشـام، وحمايـة الثـورة السـورية وجهاد 
أهـل الشـام”، مضيفًـا أنـه “جـاء تلبيـة 
لرغبـة أهل الشـام في دفع ذرائـع المجتمع 

الـدولي".

السكة
في تشريـن الثاني 2011، نشرت "مؤسسـة 
أمجـاد" إصـداراً مرئيـًا بعنـوان "السـكة" 
ردًا على الاتهامـات التـي وجهـت للفصيل 
بالانسـحاب من مناطق شرق سـكة الحجاز 
)في ريـف إدلـب( بموجـب اتفاقية أسـتانة 

بني روسـيا وتركيـا وإيران.
المعـارك  مجريـات  الإصـدار  ويظهـر 
المنطقـة  في  يومًـا   130 اسـتمرت  التـي 
السـوري وروسـيا،  النظـام  في مواجهـة 
المعـارك،  على  "الجـولاني"  وتعليـق 
مهاجاًم فصائـل قـال إنها لم تشـارك في 

المعـارك. هـذه 

وسائل الإعلام التابعة لجبهة النصرة 

أبرز الإصدارات التي
 نشرتها "جبهة النصرة"

المنارة البيضاء
مؤسسة إعلامية تنشر 

إصدارات مرئية ومكتوبة 

أعلنت تشكيل جبهة 

النصرة

شبكة مراسل
هي شبكة إعلامية لا 

مركزية كان يديرها 

القيادي العراقي "أبو 

ماريا القحطاني"، 

وزعت عملها على عدة 

مناطق بحسب سيطرة 

"جبهة النصرة"، وشابهت 

طريقة تغطيتها للأخبار 

ما قامت به المكاتب 

الإعلامية في "الولايات" 

التابعة لتنظيم "الدولة 

الإسلامية".

جريدة إباء
جريدة أسبوعية انطلقت 

في 15 من حزيران 2018 

وأصدرت حتى الآن 35 

عددًا، بحسب "أرشيف 

المطبوعات السورية".

وكالة إباء
انطلقت بعد الإعلان عن 

تشكيل "تحرير الشام" 

في كانون الثاني 2018، 

وتنشط في تغطية 

معارك ونشاطات 

"الهيئة" وإيصال رواية 

قيادييها وشرعييها.

أمجاد للإنتاج 
المرئي

انطلقت أيضًا مع الإعلان 

عن "تحرير الشام" وتعتبر 

أول مؤسسة تصدر 

إنتاجات مرئية خاصة 

بالفصيل، ومن أبرز 

إنتاجاتها إصدار "السكة" 

و"صبغتهم المحن".

حسابات رسمية 
في مواقع 

التواصل
تحولت "تحرير الشام" 

إلى حسابات في مواقع 

التواصل، وبالأخص 

"تلغرام"، تنشر فيها 

بياناتها الرسمية، 

واستطاعت الهرب من 

القيود التي فرضها 

التطبيق على حسابات 

تنظيم "الدولة".



تحـدد وسـائل التواصـل الاجتماعـي في 
قواعـد  اسـتخدامها  سياسـاتها وشروط 
مـن المفترض أنهـا صارمة فيام يخص 
يحـض  الـذي  المحتـوى  وتـداول  نرش 
والمحتـوى  الكراهيـة،  أو  العنـف  على 
الذي يـروّج للفكـر المتطرفّ، سـواء كان 

مكتوبـًا أو مرئيًـا.
أغلـب هـذه السياسـيات تمـت صناعتها 
عقب تزايد انتشـار التنظيامت الجهادية 
المتشـددة، خاصّـة في سـوريا، أي بعـد 
العـام 2014، لكنهـا لم تكـن رادعة، بل 
كان المحتـوى المتعلـق بالأفـكار المتطرفة 
يشـهد تزايـدًا مطردًا مـع تزايد النشـاط 

الأرض. على  الجهادي 
الاجتماعـي  التواصـل  شـبكات  شـكّلت 
الجهـادي،  الفكـر  لنمـو  خصبـة  بيئـة 
وهـو مـا أكدتـه دراسـات وتقاريـر عدّة 
سترد في التقريـر، واعتمـد نمـو هـذا 
الفكـر على الترويـج للمضامني التـي 
يقوم عليهـا العمل الجهادي، والتسـويق 
له لجـذب المنتسـبين الجـدد، أو لكسـب 
مؤيديـن حـول العـالم، وهـو مـا نجـح 

بالفعـل إلى حـدّ كبير.
تنظيـم  نشـاط  تراجـع  ومـع  اليـوم، 
معاقلـه  آخـر  في  الإسلامية"  "الدولـة 
في سـوريا، لا يـزال فكره موجـودًا على 
مواقع التواصل الاجتماعـي، إذ لم تترافق 
الهزيمة على أرض الواقع وفي سـاحات 
الواقـع  المعـارك، مـع تلاشٍ كامـلٍ في 
الافتراضي، حيـث لا تـزال الكثير مـن 
الحسـابات على "فيس بـوك" و"تويتر" 

يـروج  مـا  وتنرش  تبـث  و"تلغـرام" 
لفكـر التنظيـم، وكذلـك الأمر بالنسـبة 
لتنظيامت أخـرى كتنظيـم "القاعدة"، 
في  جماعـات  مـن  بـه  يرتبـط  ومـا 

سـوريا.
ففـي 17 مـن أيـار الماضي، نرش مركز 
 "The Digital Citizens Alliance"
لإنفـاذ  العالمـي  و"المركـز  الأمريكي 
الملكيـة الفكريـة" تحقيقًـا قـال فيه إن 
منصـات رقمية مثـل "جوجل" و"فيس 
و"يوتيـوب"  و"إنسـتغرام"  بـوك" 
"لا تـزال تسـتضيف مئـات الإرهابيني 
العنيفني والمزعجني، وتنرش أشرطـة 
التـي  والمشـاركات  والصـور  الفيديـو 
يبقـى الآلاف منهـا على الإنترنـت لعدة 
أسـابيع ليراها الآلاف من المسـتخدمين، 
قيمّـة  منصـة  الإرهابيني  يمنـح  مـا 

لنرش الكراهيـة وتجنيـد الأعضـاء".
"المنصـات  أن  التحقيـق  ووجـد 
عديـدة  بصـور  تزخـر  الاجتماعيـة 
للعنـف بمـا في ذلـك قطـع الـرؤوس، 
أسـطح  فـوق  مـن  الضحايـا  ورمـي 

زل". لمنـا ا

"فيس بوك" يحارب
يعـرفّ موقـع "فيس بـوك" في "معايير 
المجتمـع" التي يحددها مفهـوم "المنظمة 

بأنها الإرهابية" 
"أي منظمـة غير حكوميـة تنخـرط في 
أعامل عنـف متعمـدة ضد أشـخاص أو 
المدنيني  السـكان  لتخويـف  ممتلـكات 

أو الحكومـات أو المنظامت الدوليـة مـن 
أجـل تحقيق هـدف سـياسي أو ديني أو 

. ي فكر
يطُلـق لفـظ إرهـابي على أي شـخص 
ينتمـي إلى منظمـة إرهابيـة أو يرتكـب 

إرهابيـة". أعاملً 
بأنـه  الإرهـابي"  "العمـل  تعـرف  كام 
الأشـخاص  متعمـد ضـد  عنـف  "عمـل 
أو الممتلـكات يقـوم بـه شـخص أو جهة 
غير حكومية لترهيـب السـكان المدنيين 
أو الحكومـات أو المنظامت الدوليـة مـن 
أجـل تحقيق هـدف سـياسي أو ديني أو 

فكـري".
ونتيجـة ذلـك لا يسـمح "فيـس بـوك"، 
الاسـتخدام"  "شروط  في  يوضـح  كام 
منظامت  أي  "بوجـود  الموقـع،  على 
الأنشـطة  في  يشـاركون  أشـخاص  أو 
القتـل  المنظمـة،  الكراهيـة  الإرهابيـة، 
الإتجـار  المتسلسـل،  أو  الجماعـي 
الأنشـطة  أو  المنظـم  العنـف  بالبرش، 
الإجراميـة، والمحتـوى الـذي يعبر عـن 
دعـم مجموعـات أو زعامء أو أشـخاص 
ضالعني في هذه الأنشـطة أو يمدحهم".

الاجتماعـي،  التواصـل  موقـع  ويتخـذ 
الأكثر اسـتخدامًا في العـالم، خطـوات 
أبرزهـا  المحتـوى،  هـذا  لمحاربـة  عـدة 
الحـذف الحظـر وإغلاق الصفحـات التي 

تنرش هـذا المحتـوى.
في أيـار عـام 2018، أعلـن موقع "فيس 
بـوك" أن "خوارزمياتـه تصيـد 99.5٪ 
الـذي  المتعلـق بالإرهـاب،  المحتـوى  مـن 

تحذفه قبل أن يقوم مسـتخدم واحد بالإبلاغ 
عنـه"، وقـال الموقع إن هذه النسـبة تشـكل 
تحسـنًا بمـا يعـادل ٪2 بالمقارنة مـع العام 

الذي سـبقه، أي 2017.
عرشات  إغلاق  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
الصفحـات الجهاديـة السـورية التي يوفر 
روابطهـا "دليـل فيـس بـوك الجهـادي" 
 "Jihadica  " موقـع  على  المنشـور 
المتخصـص بالترويـج للفكـر الجهـادي.

بالمقابل رصـدت عنب بلـدي مؤخراً بعض 
التعليقـات على منشـورات "فيـس بوك" 
تحمل نفَسًـا جهادياً، يتضمن على سـبيل 
المثـال الدعـوة إلى "عودة دولـة الخلافة".

"تويتر" يزيل الحسابات المشبوهة
في شـهر تشريـن الثـاني عـام 2014، 
ومع ظهـور تنظيـم "الدولة الإسلامية" 
وكالـة  نرشت  وسـوريا،  العـراق  في 
إن  فيـه  قالـت  تقريـراً  "رويترز" 
الجماعـات "الجهاديـة المتطرفـة" تنشر 
90 تغريـدة كل دقيقـة عبر "تويتر"، 
في سـياق الدعايـة لأفكارهـا وعملياتهـا 
في كل مـن سـوريا والعـراق، وأضافـت 
أن جماعـات إسلامية تقاتل في سـوريا، 
كــ "تنظيم الدولـة" و"جبهـة النصرة" 
و"جبهـة تحريـر سـوريا"، عمـدت إلى 
"تويتر" بوصفـه الخيـار الأول لحملات 
الدعايـة والتجنيـد واسـتقطاب المقاتلين 

العالم. حـول  مـن 
وفي عـام 2015 أصدر معهد "بروكينغز" 
الأمريكي تقريراً قـال فيه إن لـدى تنظيم 
"الدولـة" مـا لا يقـل عـن 46000 مـن 

"تويتر". متابعـي 
واسـتمرّ "تويتر" خلال الأعـوام التالية 
بإتاحة حيـّز للفكر الجهادي لينشـط عبر 
صفحاتـه، وفي عـام 2017 أعلـن الموقـع 
عزمـه فرض إجـراءات صارمـة ضد ترويج 
خطـاب الكراهيـة والعنف على صفحاته، 
وقالـت شركة "تويتر" إن الحسـابات التي 
تخـرق القواعـد الجديـدة، سـيكون مآلهـا 

الإغلاق بشـكل دائم.
ويحـدد "مركـز المسـاعدة" في "تويتر" 
على  الباعثـة  السـلوكيات  "سياسـة 
المسـتخدمين،  مخاطبًـا  الكراهيـة"، 
ضـد  للعنـف  الترويـج  لـك  يجـوز  "لا 
الأشـخاص الآخريـن أو مهاجمتهم مباشرة 
نمنـع  "نحـن  ويضيـف  تهديدهـم"،  أو 
أي محتـوى يحمـل في طياتـه تهديـدات 
عنيفـة تجـاه شـخص محـدد أو مجموعة 
أشـخاص محدديـن. التهديـدات العنيفـة 
هـي عبارات تصريحية تشير إلى النية في 
إحـداث إصابة جسـدية قد تكـون خطيرة 
أو دائمـة قـد ينجـم عنهـا وفاة الشـخص 
المصـاب أو تعرضّـه لإصابـات فادحـة".

أي حسـاب  "تويتر"  وفي حـال حظـر 
التـي  الاسـتخدام"  "شروط  لمخالفتـه 
يحددهـا، يبنّي ذلـك لباقي المسـتخدمين، 
عبر التنويـه إلى أن حسـاباً مـا قـد أغلق 

لمخالفتـه قواعـد محـددة.
وكشـف "تويتر" مطلـع العـام الفائـت 
أنـه قـام بإزالة مـا يقـرب مـن 275000 
"حسـاب إرهابي" بني 1 من تمـوز و31 
مـن كانون الأول 2017. كام قالت الشركة 
في منشـور على موقعهـا الخـاص إنهـا 
حظـرت أكثر مـن 1.2 مليـون "حسـاب 

إرهـابي" منـذ آب 2015.

"تلغرام".. التشفير يوفر الأمان لـ 
"الجهاديين"

الـذي  "تلغـرام"،  تطبيـق  يسـتخدم 
الرسـائل،  لتبـادل   2013 عـام  أنشـئ 
آليـات تشـفير خاصـة، تجعله مـن أكثر 
أماناً بالنسـبة للمسـتخدمين،  التطبيقات 
مـن  الاسـتخبارات  أجهـزة  يمنـع  كام 
تعقب مرسلي ومسـتخدمي الرسـائل ما 
جعـل مـن الموقـع البيئة الأكثر خصوبة 
بالجماعـات  المتعلـق  المحتـوى  لنرش 
تأكيـدات  وفـق  وذلـك  "الجهاديـة"، 
مؤسـس  اعترف  إذ  البرنامـج،  مصمـم 
تطبيـق "تلغـرام"، بافيـل دوروف، في 
تصريـح لقنـاة "CNN" الأمريكيـة، في 
نيسـان عام 2015، أن "إرهابيين نسـقوا 

التطبيـق". عملياتهـم عبر 
شركـة  اعترضـت   2016 عـام  وفي 
"تلغـرام" على الاتهامات الموجهـة إليها 
بالتهـاون في إيقـاف اسـتخدام تنظيـم 
"الدولـة الإسلامية" لمنصتهـا "في نشر 
رسـائل التنظيـم الإرهـابي"، وقالـت في 
رسـالة بثتها عبر تطبيقها حينهـا "إنها 
تقـوم يوميًـا بحجب أكثر مـن 60 قناة 
ذات علاقـة بداعـش وأكثر مـن 2000 

شـهرياً". قناة 
كام أعلنـت إدارة التطبيـق في تموز عام 
لمحاربـة  فريقًـا  تأسيسـها  عـن   2017
أن  قبـل  "الإرهـابي" وحذفـه  المحتـوى 
ينترش، منعًـا لوصولـه لعـدد كبير من 
تقريـر  بحسـب  وذلـك  المسـتخدمين، 
لصحفيـة “ذا وول ستريت جورنـال”.

وحظـرت عـدة دول تطبيـق "تلغـرام" 
طالبـت  كام  وإيـران،  روسـيا  بينهـا 
حكومـات عـدة الشركـة بإلغـاء تشـفير 

المحادثـات.
لكـن لا تـزال هناك الكثير من الحسـابات 
المرتبطـة بالجهاديين نشـطة حتـى الآن، 
إذ رصـدت عنب بلدي عشرات الحسـابات 
"الجهـاد"  اسـم  تحمـل  والمجموعـات 
تنرش  "الخلافـة"،  أو  "المجاهديـن"  أو 

الآن. حتـى  محتواها 

بـوك"  "فيـس  مواقـع  تقـوم  بينام 
بحـذف  و"يوتيـوب"  و"تويتر" 
بالتنظيامت  المتعلـق  المـرئي  المحتـوى 
المتشـددة، لا تـزال الكثير مـن إصدارات 
والمـواد  الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم 
على  محفوظـة  بـه،  المتعلقـة  المرئيـة 
موقـع "أركايف" وهـو مكتبة أرشـيف 

ضخمـة. إلكترونيـة 
يوفـر موقـع "أركايـف" أربعـة ملايين 
مقطـع فيديـو، وثلاثـة ملايني صورة 
الويـب  صفحـات  مليـارات  جانـب  إلى 
التـي  المعلومـات  بحسـب  والكتـب، 

الموقـع. يوفرهـا 
حسـاب  لديـه  شـخص  لأي  ويمكـن 

مجـاني تحميـل الوسـائط مـن الموقع، 
ويمكـن إنشـاء حسـاب بشـكل بسـيط 
وكلمـة  إلكتروني  بريـد  عبر حسـاب 
أي شـخص مـن رفـع  سر، مـا يمكـن 

الموقـع. على  المحتـوى 
في بحـث أولي أجرتـه عنـب بلـدي في 
الدولة  الموقع، باسـتخدام اسـم "تنظيم 
الإسلامية في العراق والشـام"، ظهرت 
أغلبهـا  بحـث،  نتيجـة   30 مـن  أكثر 
عسـكرية  ودروس  مرئيـة  إصـدارات 
أمـا  جهاديـة،  وأناشـيد  للتنظيـم 
نتائـج البحـث عـن الاسـم بالإنكليزيـة 
أكثر  فكانـت   "Islamic State"
وأغلبهـا مرتبـط بالتنظيم أو يـروّج له.

 "Medium" لموقـع  تحقيـق  بحسـب 
الثـاني  كانـون  في  نرش  الأمريكي، 
تنظيـم  مـع  المتعاطفني  فـإن   ،2018
يسـتخدمون  الإسلامية"  "الدولـة 
"الدعاية  لإيصـال  كمنصـة  "أركايـف" 

الإنترنـت". عبر  المتطرفـة" 
ووفـق التحقيـق فـإن "أركايـف" كان 
واحـدًا مـن "أفضـل خدمـات مشـاركة 
الملفـات" التـي تمـت الإشـارة إليها في 
روابـط ضمـن تغريدات على "تويتر"، 
كام لوحـظ أيضًـا أن "أركايـف" كان 
يظهـر في أعلى نتائـج البحـث الأولي 
على "تلغـرام"، فيام يخـص المحتوى 

المتشـددة. بالتنظيامت  المتعلـق 
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وسائل التواصل الاجتماعي..
بيئة خصبة لنشاط الجهاديين

"أركايف".. إصدارات "داعش" في الحفظ

جهاز محمول يشغل مقطع فيديو عن تنظيم الدولة )تعبيرية من الإنترنت(

جهاز لوحي يشغل مقطع فيديو عن تنظيم الدولة )تعبيرية من الإنترنت(



17 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 366 - الأحد 24 شباط/فبراير 2019
اقتصاد

ساحة الساعة في مدينة إدلب - كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

التجارة الإلكترونية
تضع قدمًا في مناطق الشمال

عنب بلدي-محمد حمص

التسوق والتسويق الإلكتروني 
بالطريقة البدائية

رصـدت عنب بلـدي عرشات المجموعات 
وأريـاف  إدلـب  محافظـة  في  المنترشة 
حلـب المتخصصـة ببيع وشراء وتسـويق 
تلـك  وتختـص  المحليـة،  المنتجـات 
المجموعـات بحسـب المـراد بيعـه، ومنها 
للأثـاث والأدوات الكهربائيـة والهواتـف 
السـيارات،  وبيـع  التبديـل  وقطـع 
ومجموعـات للخدمـات وأخـرى لترويج 
الأمـر  شراء،  أو  بيـع  مـن  العقـارات 
الـذي يتيـح عـددًا مـن الفـرص ويوفـر 
عنـاء السـفر والبحـث طويلاً بني مدن 

المنقطـة. وبلـدات 

بازار  إلكتروني ومتجر 
تطـورت الحاجـة مـع مـرور الأيـام في 
الغربيـة  والشاملية  الشاملية  المناطـق 
التواصـل  مواقـع  رواد  وبـدأ  لسـوريا، 
الجانـب  في  العاملني  مـن  الاجتماعـي 
التجـاري على نشـاط أوسـع ومنظم في 
وصل العميـل بالبضاعة أو وصـل البائع 
بالشـاري، فأطلـق شـباب في ريف حلب 
الشاملي أول منصـة ترويـج إلكتروني 
تحمل اسـم "المتجـر" لتسـويق المنتجات 

الخاصـة بالمنطقـة.
انطلقـت المنصـة، منتصف كانـون الثاني 
المـاضي، في مدينـة اعـزاز كأول مشروع 
مـع  بالتزامـن  المنطقـة،  في  نوعـه  مـن 
ازددياد النشـاطات التجارية التي تشـهدها 
الشاملي  حلـب  ريفـي  وبلـدات  مـدن 

والشرقـي، بدعـم وتنسـيق تـركي.
فـراس مولى، أحـد العاملني في المنصة، 
"المتجـر"  فكـرة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
جاءت لدعم مشـاريع الداخـل في المناطق 
"المحـررة" والتي ينقصهـا الترويج، رغم 
توفـر العديـد مـن المنتجات سـواء كانت 
زراعيـة أو صناعيـة أو تجاريـة، مضيفًا 
المنتجـات  لتشـجيع  تـأتي  الفكـرة  أن 

والمشـاريع السـكنية والمصانـع والمحـال 
)المطاعـم،  أنواعهـا  بجميـع  التجاريـة 
المشـاريع الصغيرة، الرشكات التجارية، 
شركات الشـحن(، الأمـر الـذي يقود إلى 

نشـطة. اقتصادية  حركـة 
حاليًـا  المنصـة  على  القائمـون  وأنشـأ 
وتـُروج  بـوك"،  "فيـس  في  صفحـة 

عبرهـا إعلانات لرشكات الشـحن الدولية 
والمنتجـات الغذائيـة المحليـة إلى جانـب 

ومسـتلزماتها. المحمولـة  الهواتـف 
سـتكون  الأجـور  فـإن  الشـاب،  ووفـق 

رمزيـة وتتناسـب مـع قـدرة الشـخص 
المتجـر،  عبر  المنتـج  بعـرض  الراغـب 
أصحـاب  قبـل  مـن  إقبـال  إلى  مشيراً 
المصانـع والشركات والمعامـل في المنطقة.

كام انطلقـت منتصـف شـباط الحـالي، 
تطبيـق  طريـق  عـن  "بـازار"  منصـة 
للهواتـف الذكيـة تتيح للمسـتخدمين من 
أبنـاء الداخـل السـوري التسـوق وشراء 

الحاجيـات عبر الإنترنـت.
في  البيانـات  قسـم  لمديـر  حديـث  وفي 
حسـان  الإلكتروني"،  "بـازار  سـوق 
زيتـون، قـال إن الخدمـة التـي أطلقـت 
مؤخـراً تتيح للمسـتخدمين التسـوق عبر 
الإنترنـت في اعـزاز ومناطـق ريف حلب 
الغـربي، مشيراً إلى أن المنصة سـتتوجه 
خلال الأيـام المقبلـة لتخديـم محافظـة 

حلب. وشامل  إدلـب 
وقـال زيتـون إن المرشوع يحتـوي على 
ثلاثـة  تجـاوز  السـلع  مـن  كبير  عـدد 
آلاف، مشيراً إلى أن الفائـدة من المشروع 
منافسـة السـوق، بالإضافـة لتوفير عدد 
بالأسـواق  المتوفـرة  غير  السـلع  مـن 

المحليـة.
وأضـاف أن المرشوع مشـابه في تكوينه 
لمنصـات عالميـة كبيرة كأمـازون وعلي 
إكسبرس، ولكنـه محلي وبعـدد سـلع 
قليـل بطبيعـة الحـال، ويقـدم توصيلاً 

للعملاء. مجانيـًا 
ويتمكـن الزبائـن أو العملاء مـن الشراء 
مقسـمة  الدفـع  مسـبقة  بطاقـات  عبر 
على عـدة فئات تبـدأ من عرشة دولارات 
200 دولار،  وتنتهـي ببطاقـة مـن فئـة 
على  يعمـل  تطبيقًـا  المرشوع  وأطلـق 
مـن  العملاء  يمكـن  أندرويـد  أجهـزة 
التسـوق عـن طريقـه، ويعتبر المشروع 
الأول بالمنطقـة مـن ناحية هـذه الخدمة، 

زيتون. وفـق 

حل بديل لبطاقات الائتمان
الإلكترونيـة  المواقـع  عبر  الرشاء 
في  للمواطنني  صعبـة  مهمـة  يعتبر 

الشامل السـوري، بسـبب غياب البنوك 
اضطـر  مـا  الائتمانيـة،  والبطاقـات 
العاملني في مجـالات تجاريـة عدة إلى 
التوجـه نحـو حلـول بديلـة كالبطاقات 
في  الحـال  هـو  كام  الدفـع،  مسـبقة 
مرشوع السـوق الإلكتروني في ريف 

حلـب.
كما يلجأ آخـرون لترويـج منتجاتهم عبر 
الإنترنـت من خلال صفحـات في مواقع 
التواصـل لديهـا متابعوهـا، وفـق نائـل 
إسامعيل، وهـو صاحـب محـل هواتف 
في مدينة إدلـب. وأوضح أن هنـاك إقبالً 
سـيما  ولا  المنطقـة  في  التسـويق  على 
تسـويق البرامـج الجديـدة المنشـأة عبر 

بلاي". "جوجل 
وأشـار نائـل إلى طـرق بديلـة للتغلـب 
منهـا  الإلكتروني،  الدفـع  غيـاب  على 
إجـراء مسـابقات عبر صفحـات "فيس 
نفـس  في  المواطنني  تسـتقطب  بـوك" 
بالبطاقـات  الدفـع  أن  المنطقـة، خاصـة 
الائتمانيـة لـن يسـتفيد منـه إلا العملاء 
في تركيـا بسـبب عدم دعـم "فيس بوك" 
لاستهداف سـوريا على أسـاس جغرافي.

الصناعيـة  المنشـآت  أصحـاب  ويلجـأ 
والتجاريـة للترويـج لمنتوجاتهـم ونرش 
إعلاناتهـم عبر تلـك المنصـات، وفـق ما 
قـال علي عبـد الجـواد، أحـد العاملني 
مـن  وهـو  إلكترونيـات  بيـع  بشركـة 
مشيراً  الشرقيـة،  الغوطـة  مهجـري 
أنـه عمـد إلى ترويـج عبر إحـدى  إلى 
الصفحـات بإعلان دفع قيمتـه 10 دولار 
أمريكي للترويج لورشـة خياطة أنشـأها 

حديثـًا.
رغبـة  هنـاك  الجـواد،  عبـد  وأضـاف 
وتوجـه نحـو هذا النـوع مـن الترويج، 
معظـم  في  الإنترنـت  بتوفـر  سـيما  لا 
وأغلـب  السـوري،  الشامل  مناطـق 
الرشكات بـدأت تعتمـد على تسـويق 

إلكترونيـًا. بضاعتهـا 
تلجـأ  ريـف حلـب  وهنـاك شركات في 
طريـق  عـن  الإلكتروني  للتسـويق 

التواصـل  صفحـات  في  معرفاتهـا 
الاجتماعـي، وفـق عبـد الجواد، مشيراً 
إلى أن الزبـون مـن الممكـن أن يشتري 
بعيـدة  أخـرى  منطقـة  مـن  البضاعـة 
عـن طريـق التواصل على الإنترنت مع 
تلـك الرشكات، ويحـدد نـوع البضاعة 
ومواصفاتهـا ويتفـق معهـا على العقد 
وتحويـل الأمـوال عـن طريق مؤسسـة 
البريـد التركيـة )PTT( التـي افتتحـت 
مكاتـب  أو  المنطقـة،  في  أفـرع  عـدة 
وأريـاف  إدلـب  المنترشة في  التحويـل 

حلـب وحامة.

بعـد الازدياد الضخـم والهائل لمسـتخدمي 
الإنترنـت على مسـتوى العـالم، أصبحـت 
أمـراً مهاًم بسـبب  الإلكترونيـة  التجـارة 
الفائـدة المتبادلـة بني العميـل وصاحـب 

العمـل، ولمـا تجنيـه مـن أربـاح طائلة.
لا يوجـد تعريـف متفـق عليـه لمصطلـح 
التجارة الإلكترونيـة، إذ إنه مصطلح حديث 
بعـالم الاقتصـاد، ولكن مـن الممكـن القول 
إنـه عملية بيع وشراء المنتجـات أو الخدمات 
أو المعلومـات عـن طريـق الإنترنـت داخـل 
بقعـة جغرافيـة واحـدة أو بني منطقتين 

مختلفتين. جغرافيتني 
القـرن  في  الإلكترونيـة  التجـارة  نشـأت 
العشريـن، في منتصف السـبعينيات عندما 
بـدأت شركات أمريكيـة خاصة باسـتخدام 
شـبكات خاصـة لإتمـام الصفقـات فيام 
بينهـا، مـن معاملات ماليـة ومعاملات 
أخـرى، وتطـورت التجـارة حتـى وصلـت 
إلى شـكلها الحـالي حيـث باتـت الشـبكة 
العنكبوتية مزدحمة بالأسـواق الإلكترونية.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 584 شراء 589 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  15857   الذهب 21  18500  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 99 دولار أمريكي  مبيع 519 شراء 521

باتت التجارة الإلكترونية في العالم ضرورة وتأخذ مكانة راسخة شأنها شأن الأسواق التجارية وأسواق البيع التقليدية، وقد بدأ شباب سوريون 
بمحاولة الاستفادة من التجارب العالمية ودول الجوار لإنشاء أسواق إلكترونية محلية بديلة عن الأسواق العالمية التي لم تدخل سوريا حتى اليوم، 

وقد لا تدخلها قريبًا.

تاريخ التجارة 
الإلكترونية 

المشروع مشابه في 
تكوينه لمنصات 

عالمية كبيرة كأمازون 
وعلي إكسبرس، ولكنه 
محلي وبعدد سلع قليل 

بطبيعة الحال، ويقدم 
توصيلً مجانيًا للعملاء.

ويتمكن الزبائن أو 
العملاء من الشراء 

عبر بطاقات مسبقة 
الدفع مقسمة على 

عدة فئات تبدأ من 
عشرة دولارات وتنتهي 

ببطاقة من فئة
 200 دولار، 
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تمـت  القانـون  على  التعديلات  أغلـب 
قبـل العـام 1975، وبعـد العـام 2000، 
بالـزواج،  تتعلـق  أمـور  على  وتركـزت 
لكـن التعديلات الأكثر شـمولً انتظرت 

66 عامًـا إلى حني إقرارهـا.
ففـي العاشر من شـباط الحـالي، أصدر 
الأسـد  بشـار  السـوري  النظـام  رئيـس 
2019 القـاضي  4 لعـام  القانـون رقـم 
بتعديـل %23 من مـواد قانـون الأحوال 
الشـخصية، وشـمل التعديل عـددًا كبيراً 
مـن المواد، مـن المفترض أن يصـبّ أغلبها 

في إطـار تحسني وضـع المرأة.
ويعـد قانـون الأحـوال الشـخصية مـن 
القوانني الأكثر حساسـية، لكونـه ينظم 
أمـورًا تتعلـق بالحيـاة العامة والشـؤون 
بقضايـا  يعُنـى  إذ  للأفـراد،  الشـخصية 
وحضانـة  والإرث  والـزواج  الطلاق 
الأطفـال، وما إلى ذلـك من قضايـا تؤثر 

في حيـاة المواطنني.
الأحـوال  قانـون  أن  اعتبـار  وعلى 
الشريعـة  إلى  يسـتند  الشـخصية 
لـذا فـأي  الإسلامية كمرجـع أسـاسي، 
تعديـل يطـرأ عليه لا بـد أن يفتـح مجالً 
واسـعًا للجـدل، ويجـذب آراءً متناقضة، 
بالوصـول إلى قانـون  بعضهـا يطالـب 
أحـوال شـخصية مـدني، وبعدهـا ينظر 
بحـذر شـديد إلى البنـود والنقـاط التي 
يمكـن أن "تخالف" الشريعة الإسلامية.

التعديلات  على  اطلعـت  بلـدي  عنـب 
الحاصلـة على 71 مادة مـن أصل 308 
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  في  مـواد 
رقـم 59 لعـام 1953، وأجـرت مقارنـة 
بني تلك المـواد قبـل وبعـد التعديل، كما 
حاورت ثلاثة محامين سـوريين لتفسير 
الآراء  على  والاطلاع  التعديلات  تلـك 

المختلفـة حيالهـا.

مخالفة للشرع؟
تحـددّ الشريعـة الإسلامية، التي يسـتند 
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  إليهـا 
شـؤون  في  المتعلقـة  الأمـور  السـوري، 
الأبنـاء  وحضانـة  والطلاق  الـزواج 
والميراث، بالاسـتناد إلى نصـوص قرآنية 
وتكثر  نبويـة،  أحاديـث  أو  صريحـة 
التفاصيـل التـي يسُـتند فيهـا إلى الآراء 
الفقهيـة للمذاهـب والطوائف الإسلامية 

المختلفـة.
بمـا أن التعديلات طالـت عـددًا كبيراً، 
نسـبيًا، من مـواد القانـون فإن جـزءًا لا 
بـأس بـه منهـا كان موضع انتقـاد، على 
اعتبـار أنه مخالـف للشريعة الإسلامية.

المحامـي محمـد الحبـال، مديـر مكتـب 
مدينـة  في  الأسري  الإصلاح  جمعيـة 
التعديلات  أغلـب  أن  يـرى  اسـطنبول، 
إلى  وسـتؤدي  للشريعـة  مخالفـة 
الإشـكالات  توسـيع  وسـيتم  مخالفـات، 
بني النـاس بسـبب المفارقـات الموجودة 

القوانني. في 
انتقـد  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  وفي 
الحبـال أكثر مـن تعديـل على القانون، 
ومنهـا التعديل الـوارد على البنـد الثاني 
من المـادة رقـم 12 والذي جـاء في نصه 
العاقلـة  البالغـة  ابنتـه  الأب  زوج  "إذا 
بأمرهـا ورضاها وكانت حاضرة بنفسـها 
في مجلـس العقـد صح الـزواج بحضور 
شـاهد واحـد أو امرأتني إضافـة للأب".

الأسـاسي  القانـون  في  المـادة  وكانـت 
تشترط فقـط في صحـة عقـد الـزواج 
رجـل  أو  رجلني  شـاهدين  "حضـور 
بالغني  عاقلني  مسـلمين  وامرأتني 
فاهمني  والقبـول  الإيجـاب  سـامعي 

بهام". المقصـود 
ويـرى الحبـال أن الواجـب في الشـهادة 
أن  مضيفًـا  رجلان،  فيهـا  يكـون  أن 
أمـر  كـولي  الأب  دور  "ألغـى  التعديـل 

عليـه  الرسـول  لكـن  شـاهدًا،  واعتبره 
الصلاة والسلام قـال لا نـكاح إلى بولي 

عـدل". وشـاهدي 
وفي البنـد الثالـث من المـادة ذاتهـا ورد 
أنـه يجـوز أن يكـون أحـد الشـهود من 
ديـن الزوجـة، أي في حال كانـت الزوجة 
مسـيحية على سـبيل المثـال، يمكـن أن 
يكـون أحـد الشـهود مسـيحيًا، وهـو ما 

يعتبره الحبـال "مبطلاً للعقد".
التعديلات على المـادة 26، التـي تحدد 
ولي أمـر الفتـاة عند الـزواج، رآها الحبال 
أيضًا مخالفـة للشريعة، إذ منـح التعديل 
وليهـا  تكـون  أن  الحـق في  الزوجـة  أم 
عنـد كتابة عقـد الـزواج في حـال غياب 
الأب، أو عـدم توفـر ولي عصبـي للفتـاة 
)جـد، عـم، أخ..(، وهـو ما يجـده الحبال 
التـي  الشرعيـة  "القاعـدة  لــ  مناقضًـا 
تقـول إن القـاضي ولي مـن لا ولي له".

أمـا القاضي السـوري إبراهيم الحسني، 
السـوري  القضـائي  المجلـس  عضـو 
إذ يجـد  المسـتقل، فلديـه رأي مختلـف، 
أنه مـن الطبيعـي أن "يثـار الجدل حول 
أولئـك  مـن  سـيما  لا  التعديلات  هـذه 
الذيـن يظنـون أنـه لا يجوز المـس بالآراء 
الفقهيـة التـي اعتادوا عليهـا والتي كانت 
تشـكل مرجعًـا رئيسًـا لقانـون الأحوال 
الشـخصية السـوري عنـد إصـداره عام 

  ."1953

آراء فقهية مختلفة في الاعتبار
عنـب  مـع  لقـاء  في  الحسني  يضيـف 
آراء  بأنهـا  نقـول  أننـا  "طالمـا  بلـدي، 
فقهيـة فهذا يعنـي بالضرورة أنهـا قابلة 
للتعديـل تبعًـا لظـروف الزمـان والمكان، 
مع الإشـارة طبعًـا إلى أن ذلـك لا يخالف 
نهـج الفقهاء أنفسـهم فالإمام الشـافعي 
سـبق وعـدل في مذهبـه وفقًـا لطبيعـة 

المجتمـع الـذي عـاش فيه".
في  النظـر  إعـادة  أن  الحسني  ويـرى 
ترتيـب مـن يملـك حـق حضانـة الطفل 
في التعديلات الجديـدة، هـي واحدة من 
الأمـور التـي أثـارت الجـدل، إذ قضـت 
أن  الأسـاسي  القانـون  139 مـن  المـادة 
فلأمهـا  للأم،  الحضانـة  "حـق  يكـون 
وإن علـت، فلأم الأب وإن علـت، فللأخت 
وفي  إلـخ"،  الأم..  فلأخـت  الشـقيقة، 
التعديـل الجديـد أصبـح للأب حضانـة 

ابنـه قبـل حضانـة أم الأم.
لكـن المحامـي محمـد الحبـال، لا يجـد 
مخالفـة شرعيـة في هـذا التعديـل، الذي 

"قـال بـه الإمـام أحمـد ابـن حنبل".
الأخـذ  مـن  اسـتغرابه  الحبـال  وأبـدى 
التعديـل،  في  الحنبلي  المذهـب  بـرأي 
إلى  غالبًـا  "القانـون  يسـتند  بينام 
المذهـب الحنفـي ونـادرًا مـا يخـرج إلى 
آراء مذاهـب أخـرى إلا في حـال وجـود 

عامـة".  مصلحـة 
تـم  والتـي  القانـون،  مـن   100 المـادة 

الخلـع  يعتبر  بحيـث  تعديلهـا 
أيضًـا  طلاقـًا،  وليـس  للعقـد  فسـخًا 

الجدليـة  المـواد  مـن  اعتبرت 
التـي تتحمـل آراء فقهية، بحسـب الحبال 

الرأي  يوافـق  الذي 
القائل بأن الخلع فسخٌ.

أين المرأة من القانون 
على  الجديـدة  التعديلات  في  أقُـرتّ 
قانـون الأحـوال الشـخصية الكثير مـن 
الأمـور المتعلقة بوضـع المـرأة كزوجة أو 
أم، في إطـار "محاولـة تحسني وضـع 

النسـاء في سـوريا".
في  الشـخصية  الأحـوال  قسـم  رئيـس 
محمـد  دمشـق،  في  الشريعـة  كليـة 
حسـان عوض، قـال لصحيفـة "الوطن" 
المقربـة للنظـام في 2 من شـباط الحالي 
)أي قبـل إقـرار التعديلات في مجلـس 
الشـعب(، إن التعديلات عالجـت التمييز 
ضـد المـرأة وسـهلت بعـض الإجـراءات 
القانونيـة القضائية بمـا في ذلك معالجة 
السـبب الرئيس للزواج العرفي وتسـهيل 
الإجـراءات الأخرى في القضـاء للوصول 

إلى مبتغـى القانون، كما أعطت مسـاحة 
أوسـع للمرأة في بعـض الجوانب لم يكن 

بالقانون. عليهـا  منصوصًـا 
في  يـرون  لا  القانونيني  بعـض  لكـن 
التعديلات تحسـينًا كبيراً لوضـع المرأة، 
ومنهم محامية سـورية تقيم في دمشـق 
لعنـب  قالـت  اسـمها(،  نرش  )رفضـت 
بلـدي إن ما حـدث بالنسـبة للقانون هو 
"ترقيـع" وليـس تعديل نقـاط جوهرية.

ذلـك  على  مثـالً  المحاميـة  وضربـت 
تعديل سـن الـزواج بالنسـبة للفتيات في 
المادة 16 مـن القانـون، إذ أصبحت أهلية 
الـزواج للفتـى والفتاة محددة بسـن 18 
عامًا، بعد أن كان سـن الأهليـة للفتاة 17 

. مًا عا
ورغـم أن ذلك يمكـن أن يسـهم في إزالة 
الغطـاء القانـوني عـن تزويـج الفتيـات 
الشرعـي  القـاضي  لكـن  القـاصرات، 
يمكنـه أن يـزوج الفتاة أو الفتى في سـن 
أصغر مـن 18 عامًا، في حـال رأى فيهما 
أهليـة للـزواج، وذلك بحسـب المـادة 18 
مـن القانـون والتـي تقـول "إذا ادعـى 
المراهـق أو المراهقـة البلـوغ بعـد إكامل 
الخامسـة عرشة وطلبـا الزواج يـأذن به 

القـاضي إذا تبني لـه صـدق دعواهما
ومعرفتهام  جسـميهما،  واحتامل 

الزوجيـة". بالحقـوق 
يوافـق  الحسني،  إبراهيـم  القـاضي 
تكـن  لم  التعديلات  أنّ  في  المحاميـة 

لم  إذ  يجـب،  كام  للمـرأة  منصفـة 
للفتـاة،  الحـق  الجديـد  التعديـل  يعـطِ 
حتـى التـي بلغـت الثامنـة عرشة )ولم 
يسـبق لهـا الـزواج(، بتزويج نفسـها بل 
بقـي القانـون يشترط وجـود موافقـة 
الـولي، وفي حـال تعنتـه ورفضـه يحق 
للفتـاة أن ترفـع الأمر للقـاضي الذي إما 
أن يـأذن بالـزواج وإمـا لا مـع اشتراط 
إلى  إشـارة  المثـل"، في  ومهـر  الكفـاءة 

التعديـل على المـادة 20.
ويرى الحسني أن هـذا "يعني اسـتمرار 
القانـون في اتبـاع الاتجـاه الـذي يعتبر 
المـرأة غير قـادرة على تحديـد مصيرها 
يكللهـا  لمـن  بحاجـة  وبأنهـا  بنفسـها 

بالحمايـة".
بالمقابـل، لا ينكر الحسني وجـود بعض 
النقـاط الإيجابية في التعديلات بالنسـبة 
للمـرأة، مثـل المـادة 21 التـي تنص على 
مـا يلي: "إذا زوج الـولي الفتـاة بغير 
إذنهـا ثم علمـت بذلك كان العقـد موقوفاً 

على إجازتهـا صراحة".
وفـق  المـرأة  باتـت  ذلـك،  إلى  إضافـة 
أن  تسـتطيع   73 المـادة  على  التعديـل 
تشترط في عقـد زواجهـا العمـل خارج 
المنـزل، ولا يسـقط حقهـا في النفقـة إذا 
لم تأخـذ إذن زوجهـا فيام بعـد، كما في 

السـابق.

مجتمع18

أنّ التعديلات لم تكن 
منصفة للمرأة كما 

يجب، إذ لم 
يعطِ التعديل الجديد 

الحق للفتاة، حتى التي 
بلغت الثامنة عشرة )ولم 
يسبق لها الزواج(، بتزويج 
نفسها بل بقي القانون 
يشترط وجود موافقة 

الولي، وفي حال تعنته 
ورفضه يحق للفتاة 

أن ترفع الأمر للقاضي 
الذي إما أن يأذن بالزواج 

وإما لا مع اشتراط 
الكفاءة ومهر المثل

من أمام مبني القصر العدلي في دمشق  14 من كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

سوق الحميدية في دمشق - 11 أيلول 2016 )عدسة شاب دمشقي(

1953، قاوم قانون الأحوال الشخصية  العام  منذ 
السوري،  المجتمع  على  طرأت  التي  التغيرات  جميع 

إلى تعديلات طفيفة، غيرت  إلّ  ولم يتعرض 
بنوده، ولم تكن مرضية لبعض  ملامح بعض 

جذرية  تعديلات  إلى  الداعين  القانونيين  مجتمع 
الحالي. القانون  على 

تعديلات قانون
الأحوال الشخصية..
مخالفات شرعية
أم إنصاف للمرأة؟
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منصور العمري

لا تقتصر الأخطار والصعوبات التي يتعرض 
لها مزودو الأخبار على الانتهاكات المتنوعة 

المرتبطة بالحالة السياسية أو القمعية الدائمة أو 
المؤقتة لمراسلي الحروب بل تتعداه إلى طبيعة 

القصص التي يغطيها، وتتدرجّ هذه المعاناة من 
التحرش وتطبيع الرقابة الذاتية إلى الاستهداف 

المباشر بالقتل والتغييب وغيره، وتمتد أحياناً 
لتصبغ حياته اليومية، وربما يسيطر على 

روحه شيء من الألم الدائم.
يتعرض الصحفيون والناشطون ممن 

يغطون أخبار المآسي من نزاعات وكوارث 
وغيرها على اختلاف أشكالها وعمقها إلى 

ضخ من الأخبار والصور والمرئيات العنيفة 
والمرتبطة بالجرائم والانتهاكات وغيرها، كما 
تحُتمّ عليهم مهنيّتهم التحول إلى مُستوعِبين 

شرهين لتفاصيل الحدث ورواياته، فيحمل 
عملهم أحياناً جرعة مشابهة من الصدمات 

أو الضغوط كتلك التي يحملها من يعمل في 
إسعاف الجرحى مثلً أو حتى المقاتلين في 
الحروب وربما حتى الضحايا أنفسهم، ما 
يفاقم من تركيز الصدمة التي قد تلمّ بهم 
إن كانوا متخصصين في هذه الأنواع من 

التغطية الصحفية.
إن تماهى الصحفي مع هذه الصدمات 

لتصبح جزءًا من حياته وتعتمل في داخله 
بإدراكه أو من دون ذلك، ستؤدي إلى نتائج 

سلبية على أقل تقدير، فربما تنعكس على 
علاقته بالمؤسسة التي يعمل بها أو على 

حياته الزوجية وعلاقاته مع الآخرين، وقد 
تتطور إلى مظاهر أخرى ربما تكون أكثر 

خطراً على الصحفي.
رامي السيد، مواطن صحفي ومصور 

يمارس نشاطه الصحفي في جنوب دمشق 
التي تعتبر من أكثر مناطق العالم بؤسًا 

وخطراً على الصحفيين:
يقول رامي:

"مع بداية تغطيتي للأحداث المأساوية 
كنت أتأثر كثيراً بما أراه، فحين كنت أغطي 

جرائم النظام السوري التي حفلت بصور 
القتلى والجرحى كنت أشعر بالاضطراب 

والرعب من المشهد ولكن ما كان يدفعني إلى 
الاستمرار هو رغبتي في توثيق هذه الجرائم 

وأملي في قرب توقفها، ولكن مع استمرار 
الأحداث والمشاهد المؤلمة بدأ الجمود يتسلل 

إلى مشاعري، وأصحبتُ جزءًا من المشهد 
الدموي، فكثيراً ما كنت أساعد في إسعاف 

الناس في أثناء وجودي في المشفى لتغطية 
الأحداث فتحولت إلى مصور ومسعف، 

وعشعشت هذه المشاهد في ذاكرتي، 
وخاصة عندما أقوم بمعاينة مقاطع الفيديو 

وأعالجها بما يتناسب والمواثيق الصحفية، 
بل أحياناً لا أستطيع النظر إلى الصور التي 

التقطتها بنفسي لشدة جرعة الألم والدم 
الذي تحمله، ولكن أستمر في عملي كي 

أوصل هذه الحقائق إلى العالم".
يتحدث رامي عن نوع آخر من المعاناة 

وهو توجيه اللوم له من قبل الأهالي أحياناً 
بسبب قسوة المشاهد التي يوثقها بكاميرته، 

كمقطع الفيديو الذي يصور طفلين وهما 
يحاولان التقاط فتات الخبز من الأرض:

"استاء بعض الناس مني، لماذا أصور 
الطفلين وهما يأكلان من الأرض ودون 

أن أقدم لهما ما يأكلان، لم يدرِ الناس 
أني كنت جائعًا مثلهما وأخضع للحصار 

ذاته، وأخذت بالبكاء لا أدري ما أقول. في 

كثير من الأحيان أنقل معاناة أشخاص 
رغم أن معاناتي ربما أكبر، ولكن أشعر 

أن مسؤوليتي هي إيصال معاناة الناس لا 
معاناتي، فبعد سنوات من تغطيتي للحرب 

والمعاناة في المنطقة لا أملك كاميرا احترافية 
حتى الآن".

يضيف رامي: 
"بسبب كثرة الصور الدموية والمؤلمة 

التي أغطيها بشكل شبه يومي ولشدتها، 
أشعر أن ذاكرتي باتت مؤقتة وأصبحت 

هذه المشاهد شبه عادية، فالضغط اليومي 
لعملي وظروف المعيشة القاسية تحجب عن 

ذاكرتي الخضوع لألم الصور".
يتحدث رامي أيضًا عن انشغال آخر يزيد 

من معاناته:
"نحن كمواطنين صحفيين نقوم بعمل أكبر 

من طاقتنا وفي الوقت ذاته لا نتلقى جزءًا 
ولو بسيطاً مما نستحق، ويتم استغلالنا من 

قبل أغلب وسائل الإعلام، ولكن ما يدفعنا 
إلى الاستمرار في عملنا ليس المقابل له ولكن 

قضيتنا العادلة التي تفرض علينا إيصال 
الحقيقة إلى العالم، واستطعنا أن نقوم 

بهذه المهمة بشكل يوازي عمل الصحفيين 
المحترفين.. أنام كل يوم وكلي أمل أن 

أستيقظ وقد انتهت هذه المعاناة".
تحدّث الإعلامي مصطفى بالي أيضًا عن 
تجربته الشخصية ومعاناته الناتجة عن 

طبيعة عمله الصحفي:
"قمت بتغطية الأحداث في كوباني شمالي 

سوريا لفترة طويلة، وكانت تغطيتي 
الإعلامية بمجملها لوقائع الحرب وأحداثها، 

بما فيها من صور الجثث والدم والدمار.. 
أصبحت مشاعري حيادية، وانعكس ذلك 

على حياتي الاجتماعية والعائلية فأنا أقضي 
أغلب وقتي بعيدًا عن زوجتي وأطفالي، 
وعندما اجتمعت بهم مؤخراً لم أستطع 

اللعب معهم ومحادثتهم أو حتى أن أضحك 
معهم، تغمرني تساؤلات عن عوائل الجثث 

أيضًا، هل أهاليهم يعرفون أن جثة ابنهم 
مرمية في شارع ما، هل لديه عائلة، وهل 

لديه محبون، وهل سيبكي أحد عليه لو 
عرف برحيله، هذه التساؤلات تسبب لي 
الشرود، وتشعر زوجتي بالقلق تجاهي 

وتجهد في محاولة مساعدتي للعودة إلى 
حالتي الطبيعية ولكن دون جدوى، وهذا 

ما يزيد من ألمي، ولكن ما مررت به في أثناء 
عملي الصحفي في كوباني قاسٍ لدرجة 

الجنون، يسألني أطفالي بذكائهم الفطري: 
هل أنت منزعج من رؤيتنا؟ فهم يتوقعون 

رؤية أبيهم الذي اعتادوا عليه من قبل، فقد 
كنت شخصًا مرحًا.

كانت عيناي تدمع أحياناً لرؤية جثث 
مقاتلي داعش فقد كانوا أطفالً، وتفزعني 

هذه الفكرة، كيف سأحمي أطفالي من 
التورط في حروب في المستقبل".

يضيف مصطفى في محاولته التعامل 
مع الصدمات الناتجة عن طبيعة عمله 

الصحفي:
"أحاول أن أشغل نفسي بأمور بعيدة عن 

هذه الصور التي تؤرقني كأن أقرأ مثلً، 
وأخرج أحياناً في الليل هائماً، فلا أرغب 
بالبقاء في المنزل أو الحديث مع الناس، 

شيء ما يدفعني إلى الابتعاد وحيدًا، وقد 
أختلي بنفسي ويغلبني البكاء دون سبب 

مباشر.
أسوأ ما أدركه الآن هو أنني لم أعد أشعر 

بالحزن أو الغضب، رغم أني أحاول أن 
أستردّ بعضًا من مشاعري ولكن بلا 

جدوى".
يوجه مصطفى نداء من عمق تجربته إلى 

زملائه الصحفيين:
"نصيحتي لكل صحفي في مناطق الحرب 

أن يجعل الصحافة مهنة إنهاء الحروب لا 
تأجيجها، أن يكون إنساناً قبل أن يكون 

صحفيًا، وينظر إلى من يعتبره عدوًا 
كإنسان بغض النظر عن أي موقف أو 

اتجاه".

الجانب المنسي
لدى مزودي الأخبار

وفي حال تعسّـف الـزوج في الطلاق يجوز 
"للقـاضي أن يحكـم للمطلقـة على مطلقها 
بحسـب حالـه ودرجـة تعسـفه بتعويض لا 
يتجـاوز مبلـغ نفقـة ثلاث سـنوات لأمثالها 
فـوق نفقـة العـدة"، بحسـب التعديـل على 
القانـون  أن كان يشترط  117 بعـد  المـادة 
الأسـاسي لذلـك أن يصيب المـرأة فقر وبؤس 
منحهـا  ليتـم  التعسـفي  الطلاق  بسـبب 
النفقـة، وهـو مـا يفُترض به أن يسـهم في 
الحد من التعسـف في الطلاق الذي يمارسـه 

بعـض الرجـال على زوجاتهم.

هل تكفي تلك التعديلات؟
يتفـق القـاضي إبراهيـم الحسني والمحامية 
إجـراء  ضرورة  على  دمشـق  في  المقيمـة 
تعديلات على قانـون الأحـوال الشـخصية، 
بينام يـرى المحامي محمـد الحبـال أن عدم 

تعديـل القانـون أفضـل.
ويشير القـاضي الحسني إلى أن "قانـون 
ماسـة  بحاجـة  كان  الشـخصية  الأحـوال 
لإجـراء تعديلات عليـه، بغـض النظـر عـن 
مـدى مشروعيـة النظـام وأهليتـه لإصـدار 
تـم  التـي  والطريقـة  التعديلات  هـذه 
"القليـل  أن  إعدادهـا"، مضيفًـا  بواسـطتها 
منهـا جـاء منصفًا ومتماشـيًا مـع الحاجات 

المجتمعيـة".
كام تقـول المحاميـة إن التعديلات لا توافق 
مـا هو مطلـوب، لكنهـا على قـدر التوقعات، 
"إذ لم يكـن مـن الممكـن أن يتـم إنجـاز أكثر 

من ذلـك على يـد مـن عدلوا المـواد".
ومثـال على ذلـك، تشير المحاميـة إلى المادة 
146 التـي تنتهـي بموجبهـا مـدة الحضانة 
الخامسـة  في  أنثـى(  أو  كان  )ذكـراً  للولـد 
مـدة  كانـت  أن  بعـد  العمـر،  مـن  عرشة 
الثالثـة  سـن  في  تنتهـي  للذكـر  الحضانـة 
عرشة، إذ تـرى أنـه أمر جيـد، لكن المشـكلة 
التـي لا تـزال مسـتمرة أنـه "لا يوجـد بيـت 

للحاضنـة".
أمـا القـاضي الحسني فيرى أن التعديلات 
القانـون كاملاً محصنًـا  "لا ترقـى لجعـل 
التشـاركية  عـدم  أن  ولا شـك  الخطـأ،  مـن 
في مناقشـة هـذه التعديلات وعـدم إطلاع 
عليهـا  المجتمعيـة  والكفـاءات  الخبراء 
أثـار  السـلق  بطريقـة  لتمريرهـا  والسـعي 

محقـة". واسـعة  انتقـادات  بالفعـل 
وأضـاف، "لا أسـتطيع أن أفهـم كيـف قـام 
المـواد  هـذه  كل  بدراسـة  الشـعب  مجلـس 
خلال يـوم واحـد مـع أن قراءتهـا والتمعن 
فيها بشـكل فـردي تحتـاج لعـدة أيام. لكن 
هـذا ليـس بغريـب على النظـام السـوري 
الـذي لا يهمه إلا تمرير الرسـائل وهـذه المرة 
تبـدو رسـالته للغـرب ليظهر نفسـه بمظهر 

المدافـع عـن حقوق المـرأة".
ويوافـق المحامـي محمـد الحبال هـذا الرأي، 
إذ يـرى أن "السـمة العامـة لهـذه التعديلات 

هـي محابـاة القوانني الأوروبية".

أبرز تعديلات
 قانون الأحوال الشخصية
 رقم 59 لعام 1953

القانون رقم 34
)تعديلات حول الزواج 

والطلاق والنفقة 
وحضانة الأطفال(

1975

1975

1975

1975

القانون رقم 19 
)تعديلات حول أحكام 

المفقود(

القانون رقم 18 
)تعديلات أبرزها زيادة 

مدة حضانة الام 
لأطفالها(

القانون رقم 4
 )قضى بتعديل 23%

 من مواد قانون
الأحوال الشخصية(
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د. كريم مأمون

يعتبر التهاب غـدة البروسـتات )الموثة( 
أحـد أمـراض الجهـاز البـولي الشـائعة 
عنـد الرجـال، فحـوالي -5 %10 منهـم 
في  البروسـتات  التهـاب  يطـورون 
حياتهـم، وقـد يصـاب به بعـض الرجال 
طويلـة  لفترة  أعراضـه  مـن  ويعانـون 
دون أن يعلمـوا بأنهم مصابـون بالتهاب 
سـنعرفّ  فإننـا  ولذلـك  البروسـتات، 
بهـذا المـرض وأشـيَع أعراضـه وكيفيـة 

وعلاجـه.  تشـخيصه 

ما المقصود بالتهاب البروستات؟
غـدة  تصيـب  التهابيـة  حالـة  هـو 
تهيجهـا  إلى  فتـؤدي  البروسـتات 
وانتفاخهـا، وهـذا المـرض يختلـف عـن 
يصيـب  الـذي  البروسـتات  تضخـم 
يتسـبب بمشـاكل في  و  عـادة  المسـنين 
عمليـة التبـول، بينما التهاب البروسـتات 
قـد يحـدث في أي مرحلـة مـن مراحـل 
العمـر بعد البلـوغ، ويشـخص في كثير 
مـن الأحيـان لـدى الشـباب ومتوسـطي 

العمـر.
ولالتهاب البروستات أربعة أنواع:

-1التهـاب البروسـتات الجرثومي الحاد: 
سـببه عدوى جرثومية بسللاات شـائعة 
مـن الجراثيـم عـادة، وهو يظهر بشـكل 
فجـائي مسـببًا أعراضًـا تشـبه الإنفلونزا 

وارتجـاف، وغثيـان، وقيء(.  )حمى، 
-2التهـاب البروسـتات الجرثومي المزمن: 
يكـون سـببه عـدوى جرثوميـة لم تعالج 
أو لم يتـم القضـاء عليهـا بشـكل كامـل، 
تتجـاوز  لمـدة  الالتهـاب  يسـتمر  حيـث 
ثلاثـة أشـهر، ولكـن يكون أقـل حدة من 
الالتهـاب الحـاد، وتحدث نـوب التهابات 
متكـررة، وربما تظهر أعـراض خفيفة أو 
لا تظهـر أي أعـراض بين نوبـات التهاب 

المزمن. البروسـتات 

-3متلازمـة التهـاب البروسـتات المزمـن 

أو متلازمـة آلام الحـوض المزمنـة: هـذا 
النـوع هـو أكثر الأنـواع شـيوعًا، ومـع 
ذلـك فهـو الأقل فهاًم، إذ إنـه لا ينتج عن 
جراثيـم، ولا يمكـن عـادة تحديد السـبب 
بدقـة، وتبقـى الأعـراض كام هـي عبر 
الزمـن عنـد بعض المـرضى، وقـد تتقلب 
عند البعـض الآخـر في دورات من الحدة 

والهدوء.
-4التهـاب البروسـتات غير المصحـوب 
بأعـراض التهابية: هذا النـوع من التهاب 
ويتـم  أعراضًـا،  يحـدث  لا  البروسـتات 
اكتشـافه عـادة بالمصادفـة عنـد إجـراء 
فحوصـات لأمـراض أخـرى كالعقـم أو 
ضخامـة البروسـتات، ولا يلزمـه علاج.

 ما أعراض التهاب البروستات؟
أو  الحـاد  الالتهـاب  نـوع  على  تعتمـد 

الأعـراض: وأشـيَع  المزمـن، 
والشـعور  المتكـرر  البـولي  الإلحـاح 

للتبـول. بالحاجـة  المفاجـئ 
صعوبـة في التبـول، وهـي تعتبر مـن 

المبكـرة. البروسـتات  التهـاب  أعـراض 
ألم أو حرقة في أثناء التبول.

يصاحبهـا  وأحيانـًا  وحمـى  قشـعريرة 
والقـيء. الغثيـان 

الى  يمتـد  قـد  البطـن  أسـفل  في  ألم 
. لخصيتني ا

رائحة كريهة للبول.
ألم أسفل الظهر.

أثنـاء  وفي  الجامع  عمليـة  خلال  ألم 
القـذف. عمليـة 

بعـض الحـالات تحـدث فقدان الشـهوة 
الجنسـية، وخاصـة في الالتهـاب المزمن.

نقـط الصبـاح، مـن الأعـراض الشـائعة 
حيـث  المزمـن،  البروسـتات  لالتهـاب 
يلاحـظ المريـض وجود إفـراز متكرر من 
فتحـة البـول على شـكل نقـط لزجة قد 
تسـبب انسـدادًا مؤقتـًا لأول مـرة يتبول 
فيهـا المريض صباحًـا، أو أنهـا قد تظهر 
على الملابـس الداخليـة على شـكل نقط 
البنـي  أو  الأصفـر  اللـزج  السـائل  مـن 

اللـون، وفي كثير مـن الحالات يشـتكي 
بيضـاء  خيـوط  وجـود  مـن  المـرضى 
طويلـة تنـزل مـع البـول خصوصًـا في 

السـاعات الأولى مـن الصبـاح.

كيف يتم التشخيص؟
طريـق  عـن  عـادة  التشـخيص  يتـم 
بالإضافـة  ذكرناهـا  التـي  الأعـراض 
للفحـص السريـري وبعـض الاختبارات 

الطبيـب. يجريهـا  أن  يمكـن  التـي 
أولً- الفحـص السريـري: حيـث تظهـر 
علامـات التهـاب البروسـتات على شـكل 
في  اللمفاويـة  العقـد  وانتفـاخ  تـورم 
المنطقـة المحيطـة بالبروسـتات وبكيـس 
الصفـن المحيـط بالخصيتني بالإضافـة 
إلى نـزول سـوائل من مجـرى البول، كما 
يقـوم الطبيـب بإجراء الفحـص الشرجي 
الإصبعـي، وفيـه يقـوم بإدخـال إصبعه 
في الرشج ويفحـص البروسـتات يدوياً 
عبر المسـتقيم، حيث يظهر هـذا الفحص 

أي تغير في حجـم البروسـتات.
ثانيًا - الفحوصات التشخيصية الأولية:

يطُلـب  البـول:  فحوصـات  	1-
فحـص عينـة مـن البـول )تحليـل بول( 
للعـدوى، وربمـا  للبحـث عـن علامـات 
أيضًـا.  للـزرع  عينـة  الطبيـب  يرسـل 
فحـص  يجـرى  الـدم:  -2اختبـارات 
المسـتضد  وفحـص   CBC كامـل  دم 
البروسـتاتي النوعـي PSA للبحـث عـن 
علامـات للعـدوى ومشـاكل البروسـتات 

الأخـرى.
-3تدليـك البروسـتات: في حـالات نادرة 
قـد يدلـك الطبيـب بروسـتات المريـض 

ويفحـص الإفـرازات.
بعـض  في  التصويـر:  -4اختبـارات 
الحـالات قـد يجـرى تصويـر بالموجـات 
فوق الصوتيـة )إيكو( أو أشـعة مقطعية 

البـول.  ومجـرى  للبروسـتات   CT

كيف يعالج التهاب البروستات؟
يعتمـد علاج التهـاب البروسـتات على 

السـبب الأسـاسي، ويمكـن أن يشـمل:
للقضـاء  وتعطـى  الحيويـة،  المضـادات 
على العـدوى، وتكون مدة علاج التهاب 
أسـابيع،  الحـاد مـن -4 6  البروسـتات 
ومـدة علاج التهـاب البروسـتات المزمن 
على الأقـل 6 أسـابيع و قـد تمتـد لمـدة 
أطـول حسـب اسـتجابة وحالـة المصاب.

الباراسـيتامول  مثـل  الألم  مسـكنات 
الالتهـاب. أعـراض  مـن  للتخفيـف 

مرخيات العضلات.
مثـل  ألفـا،  مسـتقبلات  مثبطـات 
وبرازوسني  دوكسازوسني 
كان  إذا  وتسـتخدم  وألفيوزوسني، 
سـبب التهـاب البروسـتات هـو احتقـان 
البروسـتات بسـبب تضخـم البروسـتات 
المزمـن  النـوع  مـن  كان  أو  الحميـد 
احتقـان  تقلـل  الجرثومـي، حيـث  غير 
البروسـتات وتضخمهـا وتسـهل عمليـة 

لتبـول. ا
الاسـتئصال الجراحـي لغدة البروسـتات، 
العلاجـي  الخيـار  لهـذا  اللجـوء  ويتـم 
في الحـالات الخطيرة التـي لم تسـتجب 
للعلاجـات التقليديـة مـع بقـاء أعـراض 

التهـاب البروسـتات مسـتمرة.

ما المضاعفات المحتملة لالتهاب 
البروستات؟

التهـاب  مضاعفـات  تتضمـن  أن  يمكـن 
البروسـتات مـا يلي:

العـدوى  انتشـار  أي  الـدم،  تجرثـم 
الـدم. في  الجرثوميـة 

التهـاب البربـخ، وهـو الأنبـوب الملتـف 
الملحـق بالجـزء الخلفـي مـن الخصيـة.

خـراج البروسـتات، أي تشـكل تجويـف 
مملـوء بالصديـد في البروسـتات.

والعقـم،  المنـوي،  السـائل  اضطرابـات 
التهـاب  مـع  يحـدث  أن  يمكـن  والـذي 

المزمـن. البروسـتات 
أخيراً ننـوه إلى أنه لا يوجـد دليل مباشر 
على أن التهـاب البروسـتات يـؤدي إلى 

البروسـتات. سرطان 

تربية وأسرة

التهاب البروستات.. أعراض وحلول

التهـاب  أن يكـون سـبب  يمكـن 
البروسـتات هـو تسرب الجراثيم 
أو  البوليـة  المسـالك  مـن  إليهـا 
الانتشـار اللمفاوي من المسـتقيم، 
كام يمكـن أن ينتـج عـن العديد 
المنقولـة  الحيـة  الكائنـات  مـن 
البنيـة،  النيسريـة  مثـل  جنسـيًا 
أو المتدثـرة الحثريـة، أو فيروس 
وقـد  البشريـة،  المناعـة  نقـص 
يسـهم تلف الأعصاب في المسـالك 
السـفلية  الجهـة  مـن  البوليـة 
بسـبب  يحـدث  قـد  -والـذي 
جراحـة أو صدمـة في المنطقـة- 
الـذي  البروسـتات  التهـاب  في 
لا ينتـج عـن عـدوى جرثوميـة، 
وفي العديـد مـن حـالات التهاب 
البروسـتات لا يتم تحديد السـبب، 
ومـن العوامل المؤديـة إلى التهاب 

البروسـتات:
الجهـاز  في  جرثوميـة  عـدوى 

البـولي.
المثانـة  في  متكـررة  عـدوى 

. ليـة لبو ا
ممارسة الجنس الشرجي.

شريـك  مـع  الجنـس  ممارسـة 
بأمـراض منقولة جنسـيًا  مصاب 
دون اسـتخدام الواقـي الذكـري، 
الجراثيـم  أنـواع  أكثر  وهنـا 
الكلاميديا. المسـببة للعدوى هـي 

الحميـد  البروسـتات  تضخـم 
السـن.  بتقـدم  المرتبـط 

تشـوهات في الطبيعة التشريحية 
للجهاز البولي التناسلي.

التهاب البربخ.

ما أسباب التهاب 
البروستات؟

)gettyimages( تعبيرية
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أثـّرت قضيّة السـجن السـياسي على الحالـة الأدبية في 
الـدول العربيـة، ومنـذ سـبعينيات القـرن المـاضي دخل 
"أدب السـجون" إلى المكتبـات العربيـة، محدثاً خرقًا في 

القمع السـياسي عـن طريق الرمـز الأدبي.
نقلـت روايات عـدد من الكتاب والأدباء العرب معايشـات 
مـا يحصل خلـف القضبـان وأقبيـة الأفـرع الأمنية إلى 
العامـة، وعممـت تجربـة التعذيـب التـي يتعـرض لهـا 
المعتقلـون والمحكومـون بقضايـا سياسـية في الـدول 
العربيـة، وفيما ييل أبرز الروايـات العربيـة المدرجة في 

السـجون: أدب  إطار 

شرق المتوسط
تعـرض الروايـة، التـي كتبهـا الـروائي السـعودي عبـد 
الرحمـن منيـف في العـام 1972، مشـاهد من سـنوات 
قضاهـا شـاب ثلاثيني ملاحقًا ثم سـجينًا سياسـيًا في 
بلـد عـربي شرق البحـر الأبيـض المتوسـط، لم يحـدده 
أو يذكـر السـياق السـياسي الـذي جـرت خلالـه أحداث 

الرواية.
وهـي مـن بواكري الأعمال التي كتبـت ضمن فئـة أدب 
السـجون في المنطقـة العربيـة، رغـم أن نقـاد الروايـة 
قالـوا إن مـا جـاء فيها “غري كاف” في وصف أسـاليب 
التعذيـب والقهـر، التي مورسـت على سـجناء الرأي في 

العربية. البلـدان 
مهـدّت هـذه الرواية لألدب الـذي يتحدث عن السـجون 
في الـدول العربيـة، وفتحـت البـاب أمـام الكثري مـن 
الكتـاب والأدبـاء لسـلك النهـج ذاتـه الـذي سـلكه عبد 

منيف. الرحمـن 

تلك العتمة الباهرة
مـن أشـهر روايـات أدب السـجون في العـالم العـربي 
بنسـختها  وحصلـت  جلـون،  بـن  الطاهـر  لكاتبهـا 
الإنكليزيـة على جائـزة دبلـن للآداب عـام 2004، كما 
حـازت على جائـزة إمبـاك الأدبيـة أواخـر عـام 2000.

اسـتلهم الطاهـر روايتـه مـن شـهادة السـجين عزيـز 
بنبين، وهـو معتقـل سـابق في سـجن تزمامـرت في 
المغـرب، وتـدور أحداثهـا على لسـانه عـن مجموعـة 
مـن 23 سـجينًا اتهـم معهـم بتنفيـذ محاولـة “انقلاب 
الصخريات” على ملـك المغـرب حسـن الثـاني بدايـة 

السـبعينيات.
وفيما يزيـد على 220 صفحـة يصـف الكاتـب ببلاغة 
حياة السـجين ورفاقه في السـجن- الحفرة، حيث كانت 
المهجـع والمـأكل والمرشب والحمام في الوقت نفسـه، 
على ارتفـاع ألفـي مرت على سـفوح جبـال الأطلس، 
مع البرد والمـرض والطعام غري الصالح لألكل، انتهاء 
بموت السـجناء واحـدًا تلو الآخـر على مـرأى منه خلال 

ثمانيـة عرش عامًا من السـجن.

إعجام
تنطلق أحـداث الرواية لكاتبها العراقي الأمريكي، سـنان 
أنطـون، مـن السـلطة القمعيـة التـي فرضهـا "حـزب 

البعـث" في العـراق، في ظـل حكـم صدام حسين.
بطل الرواية هو طالب مسـيحي يـدرس اللغة الإنكليزية 
وآدابهـا في الجامعـة، ويتعـرض لمضايقات مـن أعضاء 
الحـزب المنضويـن في اتحـاد الطلبـة العراقيين نتيجة 
مواقفـه المعارضـة للنظام، وهـو ما ينتهي بـه معتقلً.

صدرت الرواية عام 2003 عـن دار الآداب للنشر والتوزيع 
والنرويجيـة  الإنكليزيـة  إلى  وترُجمـت  العـراق،  في 

والإيطالية. والألمانيـة  والبرتغاليـة 

القوقعة
روايـة للكاتب السـوري مصطفـى خليفة، نرشت عام 
2008، تروي ذكريات معتقل سـياسي سـوري بلسـانه. 
وتحيك الروايـة عـن شـاب درس الإخـراج السـنيمائي 
في فرنسـا، وقرر العـودة إلى بلـده في ثمانينيات القرن 
المـاضي، غري مـدرك حجـم المأسـاة التـي كان يمـر بها 
وطنـه في تلك الفرتة، ليعتقل لحظة وصولـه إلى المطار 
ويقيض الاثني عرش عامًـا التي تلتها في سـجن تدمر 
الصحـراوي حيـث تـدور معظـم أحـداث الروايـة التـي 
ترسد تفاصيـل حيـاة بطلهـا، دون ذكـر اسـمه، خلال 
تنقلـه من سـجن إلى آخـر حتى الإفـراج عنـه، وتنتهي 

بعد عـام مـن إطالق سراحه.
تعـرض الروايـة تفاصيـل التعذيب الـذي كان يتعرض له 
المعتقلون السياسـيون في السجون السـورية والمعاملة 
التـي كانوا يتلقونها في سـجون النظام السـوري آنذاك، 

وتنقل مشـاهدات وأحاسـيس بطلها.

أربع روايات عربية
في "أدب السجون"

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

بات الدفـع الإلكتروني من الوسـائل 
معظـم  في  الحيـاة  في  الأساسـية 
بلـدان العالم، فبدلً مـن حمل الأموال 
للرشاء من الأسـواق المختلفـة، يكفي 
امتلاك بطاقـة صغيرة في المحفظة 
تمكـن حاملها الرشاء مـن أي مكان 
في العالم، إما بشـكل مبـاشر أو عبر 

الإنترنت.
توجـد عـدة شركات تخـدم بطاقـات 
الدفـع الإلكتروني وأشـهرها شركتا 
Mastercardالأمريكيتـان،  و   Visa
واللتـان تمنحـان تراخيـص للبنـوك 
البطاقـات،  لإصـدار  العـالم  حـول 
البنـوك  تصدرهـا  البطاقـات  وهـذه 
ضمـن أنظمـة وطـرق معينـة منهـا 
سـابق الدفـع ومنهـا لاحـق الدفـع.

الكريديت كارد:
أنفق أموالً من البنك ثم سدد

تعتبر الكريديـت الـكارد حلاً جيدًا 
لمـن يمتلكـون دخلاً شـهرياً ثابتـًا 
كالموظفني العاملني في مؤسسـات 
حكوميـة وخاصة، ويعتبر الحصول 
عليهـا صعبًـا بعض الشيء وتحتاج 

لضمانـات مـن البنك كإثبـات الدخل 
الشـهري ونـوع والإقامـة، إذا كنـت 

أجنبي. بلـد  في 
عنـد الرشاء بهـذه البطاقة يسُـحب 
الرصيـد مـن البنك كـ "ديـن"، حيث 
يمكنـك الرشاء ولـو كنـت لا تملـك 
أمـوالً كافيـة في رصيـدك، على أن 

تسـدد المبلـغ نهاية كل شـهر.
بواسـطة  الرشاء  ويمكنـك 
"الكريديـت" إلكترونيًـا مـن مواقـع 
خـارج الدولة التي أصـدرت البطاقة.

بعـض  في  السـوريون  يسـتفيد  لا 
ثـم  التسـديد  ميـزات  مـن  البلـدان 
الدفـع، باعتبارهـم أجانـب في تلـك 
البنـوك  عليهـم  فتفـرض  البلـدان، 
حجز مبالـغ بقيمة بطاقـة الكريديت 
)أشـبه بتأمني(، لضامن تسـديدها 

للبنـك.

الديبيت كارد:
أنفق أموالك كما تشاء

البطاقـة  هـذه  اسـتخدام  عنـد 
رصيـدك  مـن  الأمـوال  تسـحب 
إلى  تحتـاج  لا  أنـك  أي  مبـاشرة، 
أن  البنـك، ولكـن يجـب  ديـن مـن 
يكـون لديك رصيد كافٍ في حسـابك 

البطاقـة. هـذه  لاسـتخدام  البنكي 
الحصـول عليهـا أكثر سـهولة مـن 
البنـوك  وتوفـر  الكريـدت،  بطاقـة 
للاسـتخدام  "ديبيـت"  بطاقـات 

محليًـا. الإلكتروني 

البريبيرد كارد
هـي بطاقـة مسـبقة الدفـع تصدرها 
 Visa Card بعـض البنوك وتكون إمـا
تعبئتهـا  ويمكـن   ،  Mastercard أو 
بمبلـغ معين مـن الحسـاب البنكي أو 

الصرافـات الآليـة التابعـة للبنوك.
اسـتخدام  يريـد  لا  لمـن  فائدتهـا 
بطاقتـه البنكيـة في مواقع التسـويق 
الإلكتروني الغريبة، فهـي تعتبر أكثر 
أماناً مـن المخاطرة ببطاقـة الكريديت 

الديبيـت كارد. أو 

ATM card
هـي بطاقـة خاصـة بالصراف الآلي 
لسـحب وإيـداع النقـود في البنـك، كما 
يمكن اسـتخدامها للرشاء مـن المتاجر 
والمـولات  التسـوق  ومحلات  المحليـة 
داخل البلد نفسـه، ولا يمكـن الشراء من 

خلالهـا مـن مواقـع التسـوق العالمية.
 ATM وعادة تمنـح البنوك ميـزات الـ

الكريديـت  بطاقـات  بنفـس   card
والديبيـت.

البطاقات الوهمية
هي بطاقـات إلكترونية غير موجودة 
على الواقـع، إنمـا تصدرهـا بعـض 
شـكل  على  الإلكترونيـة  المواقـع 
كارد  فيـزا  أو  كارد  ماستر  بطاقـات 
بنفس مواصفـات البطاقـة الحقيقية.

والمعلومـات،  الاسـم  على  وتحتـوي 
كما البطاقـة الحقيقية تمامًـا، ويمكن 
شـحنها بطرق مختلفة بحسـب الموقع 
المصـدر لهـا، وغالبًا تقبـل التعبئة عن 

طريـق حسـاب البايبال.
وسـيلة  الدفـع  بطاقـات  أصبحـت 
والرشاء  البيـع  لعمليـات  أساسـية 
المتقدمـة  الـدول  في  اليوميـة 
بـدأت  الـدول  وبعـض  والمتوسـطة، 
الدفـع هـذه  أنظمـة  إدخـال  لتوهـا 
إلى شـعوبها، ولكـن مـا زال الدفـع 
والرشاء الإلكتروني غير متوفر في 
الـدول الناميـة، والكثير مـن الدول 
مـن  النـوع  هـذا  تملـك  لا  العربيـة 
تشـكل  كام  الإلكترونيـة،  الأنظمـة 
العقوبـات الاقتصاديـة على بعـض 
الـدول حاجـزاً يحـول دون إصـدار 

البطاقـات. هـذه 

سينما

مـن أسرتاليا تبـدأ رحلـة البحـث، وتنتهي 
في مـكان مختلـف تمامًـا وبنتائـج غري 
المـاء  مـن  أكرث  الباحـث  ليجـد  متوقعـة، 

الـذي كان يسـتدل عليـه بالحـدس.
يقـدّم  تاريخـيّ  حـربّي  درامـي  فيلـم  في 
مخـرج العمـل وبطله، راسـل كـرو، صورة 
العالميـة  للحـرب  اللاحقـة  المـآسي  عـن 
الأولى، إذ تـدور أغلـب الأحـداث في العـام 

الحـرب بعـام. انتهـاء  أي بعـد   ،1919
ويصـادف ذلـك التاريـخ العـام الرابـع بعد 
معركة جاليبولي )الدردنيـل( التي دارت في 
منطقـة "جنـق قلعـة" في شـبه الجزيـرة 
قامـت قـوات  1915، حين  التركيـة عـام 
أسرتالية  فرنسـية  )بريطانيـة  التحالـف 
مدينـة  احتالل  بمحاولـة  نيوزيلانديـة( 

اسـطنبول.
آلاف  عرشات  المعركـة  تلـك  ضحيـة  راح 
الجنـود مـن قـوات التحالـف والعثمانيين، 
مـن بينهـم ثلاثـة أشـقاء أسرتاليين، هـم 
أبنـاء بطـل الفيلـم جوشـوا كونـر )راسـل 
كـرو(، وهو ما دفعـه إلى مغادرة أسرتاليا 
حيـث يعمـل كمنقب عـن الميـاه، والوصول 

إلى تركيـا بحثًـا عـن جثـث أبنائه.
مـن  بمجموعـة  كونـر  يلتقـي  تركيـا  في 
لـه،  الدعـم  يقدمـون  الذيـن  الأشـخاص 
ومنهـم عائشـة، وتقـوم بدورهـا الممثلـة 

الأوكرانيـة أولجـا كوريلينكو، وهـي مديرة 
اسـطنبول،  في  بـه  أقـام  الـذي  الفنـدق 
ولديهـا مأسـاة مشـابهة، إذ تـوفي زوجها 

ذاتهـا. المعركـة  في 
الـذي قـدّم دوره الممثـل  الضابـط حسـن، 
الرتكي يلماز أردوغـان، هو أحـد الناجين 
مـن تلك المعركة، يقـدّم العون أيضًـا لكونر، 
ويسـاعده للعثـور على مكان دفـن أولاده.

في تلك الفترة، تنشـأ علاقة حـب بين كونر 
وعائشـة، تسـاعد على تعزيزهـا المأسـاة 
المشرتكة التـي تجمعهما، ورغبتهما في 

الحصـول على الدعم والمسـاندة.
تـم تصوير أغلب مشـاهد الفيلـم في مدينة 
الطابـع  وبإضافـة  التركيـة،  اسـطنبول 
التاريخـي، يضفي راسـل كرو على الفيلم 
لمسـة جمالية، مسـتمدة من طبيعـة المدينة 

وتراثها.
يكتشـف كونـر بمسـاعدة الضابط حسـن 
خالل  يقتـل  لم  الثلاثـة  أولاده  أحـد  أن 
المعركـة، وربمـا قد يكـون حيًا، وبذلـك تبدأ 
رحلة بحـث جديـدة، ليقطع بعدهـا طريقًا 
حيـث  التركيـة  المـدن  إحـدى  إلى  خطـرة 

يتوقـع أن يجـد ابنـه.
المشـاهد  مـن  مجموعـة  الفيلـم  تتخلـل 
الحربيـة، وهـو مـا تفرضـه قصـة الفيلم، 
لكـن مـرور تلك المشـاهد في السـياق العام 

للأحـداث تجعل الطابـع الحربي أقـل تأثيراً 
التاريخي. الدرامـي  الطابـع  مـن 

وأنـدرو  نايـت،  أنـدرو  السـيناريو  كاتبـا 
سـعيدة  نهايـة  اختـارا  أناستاسـيوس، 
مـرة  ابنـه  مـع  كونـر  يعـود  إذ  للفيلـم، 
أخـرى إلى اسـطنبول ويعرض الـزواج على 

عائشـة.
الفيلـم من إنتـاج عـام 2014، وهو حاصل 
الأسرتالية  "الأكاديميـة  جائـزة  على 
للفنون السـينمائية والتلفزيونيـة العالمية" 
لأفضـل فيلـم، كما حصـد الممثـل الرتكي 
كأفضـل  الجائـزة  نفـس  أردوغـان  يلماز 

ممثـل مسـاعد عـام 2015.

عرّاف الماء..
رحلات اللقاء القائمة على الحدس

ما الفرق بين بطاقات الدفع 
الإلكتروني.. وأيها أفضل؟
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

حسـاباتها  الأوروبيـة  الكرويـة  اللقـاءات  لـكل 
ورهاناتهـا جماهيريـًا وإعلاميًـا وجنونـًا كرويًـا 
ولعشـاق الفريقين الأبرز في إسـبانيا حسـاباتهم 
الخاصة في " كلاسـيكو الأرض "، أجواء الاستعداد 
في كل دول العـالم لا تختلـف بين موسـم و آخـر 
إلا مـن ناحيـة تراجع مسـتوى الفريـق أو تقدمه، 
خطورتـه أو أداءه المخيـب للآمـال، فما بالـك وأن 
تقتحـم روزنامـة العشـق الريـاضي قرعـة كأس 
الملـك، ليسـتيقظ العشـاق على كلاسـيكو جديـد 
بحسـابات جديدة و بمفاجآت قـد تطيح بالرؤوس 

في الدفـة الفنيـة و بأحالم وبحـالات معنويـة.
هـذه الأيام تمـر علينـا رياح اللقـاءات الأبـرز بين 
البارسـا وريـال مدريـد بطيـف خـاص لا يتكـرر 
كل عـام أو كل موسـم  كأن يكـون لقـاء الإيـاب 
في كأس الملـك والإيـاب في الليغـا الإسـبانية على 
أرض"السـنتياغو برنابيـو"، لا وخالل ثلاثـة أيـام 
الرياضيين  لـدى  الأنفـاس  حبـس  أن  أي  فقـط، 
والمـدراء والمشـجعين والصحفيين سـيكون على 
أشـده وكل على طريقتـه الخاصـة بين مدافـع 
عـن ألـوان البارسـا وطموحاتـه وبين منشـد لثأر 
الريـال ورغبـة جامحـة في تقدمه وزيـادة خطره 

المسـابقتين. في 
ومنـذ أيـام قليلة بدأت حفالت التوعـد والتوقعات 
في  العـادة  كما  المشـجعين  بين  التهـم  ورمـي 
والأمـوات  الأحيـاء  فطالـت  العـربي   شـارعنا 
وأحالم  ووالايدولوجيـات  التاريخيـة  والحقـب 
وصـولا  فرانكـو  الجرنال  عهـد  مـن  الإنفصـال 
إلى اسـتقلال كتالونيـا وكل هـذه الإشـارات هـي 
طقـوس معتادة بين الجماهير بالرغـم من بعدها 
عـن حساسـية المبـاراة باسماء النجـوم أو نتيجة 
الذهـاب في كأس الملـك والتـي انتهـت على أرض 

البارسـا بالتعـادل الإيجـابي بهـدف لهـدف.
هـذه الصبغـة التي تغطـي كل محاور الكلاسـيكو 
في قشـورها، لا تمـر مـرور الكـرام في قلبها أيضا 
وخصوصًـا عند إنطالق صافرة الحكـم في المباراة 
سـاحات  إلى  النتائـج  وخـروج  والثانيـة  الأولى 
النقـد وإنحيـاز التحكيـم و رغبة المافيـات الكروية 
بفوز هـذا وإخفـاق ذاك بالرغـم من وجـود تقنية 
مـا  أشـد  الاتهامـات هـي  ولكـن هـذه  الفيديـو، 
يشـعر العشـاق بعمق انتمائهم في حالـة الفوز او 
الخسـارة، ولنكـن أكرث دقـة في الحـزن والفرح . 
المنطـق في تحليـل البعـض يقـول بـأن كأس الملك 
سـيذهب للخزائن المدريديـة فيما لن يتقـدم الريال 
ليكـون خطـرًا على البارسـا ضمـن إيـاب الدوري 
حتـى ولـو انتهـت النتيجـة بالتعـادل فالأمـر في 
الليغا محسـوم للخزائـن الكاتلونية مجـددًا، وكلها 
إشـارات و تمنيـات و أقـوال يطلقهـا المتابـع بين 
دارس لأخبـار الفريـق وبين مطلق للأمـاني، إلا أن 
الملعب وأقـدام النجوم هـي الكفيلة بتحديـد الفائز 
مـن الخـاسر وخصوصـا في أشـد معـارك الأرض 

الكرويـة ضراوة الكلاسـيكو الإسـباني . 
لـن يمـل أحـد مـن الشماتة ولا مـن الحـزن ولا 
الفـرح وخصوصًـا إذا نـال أحـد الفريقين "الفوز 
الدبـل" بالفـوز على الخصـم وهنا سـيكون الميزان 
قـد أعلـن رحيل العقـل و تقـدم اللسـان في الدفاع 

والهجـوم عـن النتيجـة .. وهـات يا ألحـان !!!
الأربعـاء – السـبت، سـاعات للمتعـة والتشـجيع 
واشـباع العيـون مـن النظـر إلى النجـوم .. تمتمة 
الشـفاه وحضـور الحناجـر بين الغضـب وإعلان 
مدريـد  ريـال  بين  الأرض  كلاسـيكو  الهـدف، 
والشاشـات،  والنوافـذ  الأبـواب  يـدق  وبرشـلونة 

اسـتعدوا جيـدًا . 

في صفحات 
الكلاسيكو المزدوج 
استعداد ورهانات .. 

أفقي

11 مضيق عربي.

22 من أسماء السيد المسيح ، اسم علم مؤنث.

33 تطاول ، ظاهر.

44 خلفيات ، خدع.

55 يذهب.

66 جوهر ، نتائجي.

77 نهار ، عليلة.

88 اباريق ، يبُقى.

99 انسجام.

1010 عطيه ، مؤازرة

عمودي

11 مهرجان فني لبناني.

22 انصِت ، حضارة قديمة.

33 زوائد ، معطي.

44 اتلاف ، رجعه.

55 يقطع ، انهض.

66 عكس حلو ، نهار ، حرف عطف.

77 ذكي ، اسم علم مؤنث.

88 خراب ، سجل.

99 حقل ، سلع.

1010 ضمير منفصل ، اسم علم مذكر

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

انتهـى الأسـبوع الثـاني مـن الـدور الـ 16 
في المسـابقة الأوروبيـة الأكبر على صعيد 
الأنديـة وبـدأت معهـا ملامـح المتأهلين إلى 

الـدور ربـع النهـائي بالظهور.
وأثبتت الأندية الإسـبانية علـو كعبها مجددًا 
في دوري أبطـال أوروبا بعـد أن تفوق نادي 
أتلتيكـو مدريـد على يوفنتـوس الإيطالي 
بهدفني دون رد في مواجهـة الذهـاب، التي 
أقيمـت في ملعـب أتلتيكـو مدريـد وانـدا 

ميتروبوليتانو.
للعاصمـة  الأول  القطـب  انتـزع  بينام   
الإسـبانية مدريـد فـوزاً مهاًم مـن أياكـس 
أمستردام في أرضية ملعبـه يوهان كرويف 
أرينـا واضعًا قدمـه في الدور ربـع النهائي، 
في وقـت تعـادل فيه برشـلونة مـع نظيره 
الحسـم  تـاركًا  الأخير  ملعـب  في  ليـون 

لمواجهـة الإيـاب في ملعـب كامـب نـو.
الأنديـة الإسـبانية لم تغـب عـن منصـات 
التتويـج طيلـة العقـد الماضي واسـتطاعت 
السـيطرة على نصـف ألقـاب البطولتني 
الأوروبيتني، كأس الاتحاد الأوروبي ودوري 

أوربا. أبطـال 

حظوظ النسخة الحالية للفرق الإسبانية
الإسـبانية  للأنديـة  الثانيـة  الخطـوة  باتـت 
واضحة بعـد أن أثبتت تفوقهـا في مواجهات 
ذهاب الدور السـتة عرش مـن دوري الأبطال 
على الرغـم مـن الأداء الباهـت الـذي قدمـه 
برشـلونة وفـوز ريـال مدريد بشـق الأنفس.

الخطوة الأولى أنجزت بالنسبة للأندية الثلاثة، 
إذ حصـل أتلتيكـو مدريـد على المطلـوب من 
أرضـه وبقـي عليـه الحفـاظ على شـباكه 
في مواجهـة الإيـاب في ملعـب يوفنتـوس، 
وبرشـلونة أجل الحسـم لمعقله، بينما اقتنص 
ريـال مدريـد هدفني مهمني مـن أياكـس 

لعنيد. ا
وبـات ناديا توتنهـام وباريس سـان جيرمان 
الأقـرب إلى التأهـل بعـد أن حقـق توتنهـام 
هوتسـبير الإنكليزي فـوزاً مهمً على أرضية 
ميدانه بثلاثية نظيفة على بروسـيا دورتموند، 
بينام حقق النـادي العاصمي الفرنسي فوزاً 
كبيراً خارج قواعده على حسـاب مانشستر 
يونايتـد بثنائية نظيفـة عـززت حظوظه في 

الـدور الثاني.
بينما لم تحسـم القمة بني ليفربـول وبايرن 
ميونخ التـي انتهت على أرضيـة ليفربول من 
دون أهـداف، وكذلـك تأجـل حسـم مواجهـة 
بورتـو ورومـا التـي انتهـت في الأولمبيكـو 
العاصمـة  نـادي  لصالـح  لهـدف  بهدفني 
الإيطاليـة روما، أما مانشستر سـيتي فنجح 
في العـودة بالنتيجة أمام شـالكة بعـد أن كان 
متأخراً بهـدف وانتزع فـوزاً مهمً مـن ألمانيا.

نصف البطولات الأوروبية من نصيب 
الإسبان

حقـق ريـال مدريـد في السـنوات الثلاث 
غير  تاريخيًـا  كرويـًا  إنجـازاً  الأخيرة 
أن تمكـن مـن رفـع كأس  مسـبوق بعـد 
دوري أبطـال أوروبا للمـرة الثالثـة تواليًا 
كأول نـادٍ تحقيقًـا لهـذا الإنجـاز، بعـد أن 
فـاز على نـادي ليفربـول بثلاثيـة مقابل 
هـدف في المواجهة التي أقيمـت بالعاصمة 
الأوكرانيـة كييـف، بالوقـت الـذي حسـم 
فيـه أتلتيكو مدريـد موقعة ملعـب الأنوار 
في لشـبونة بفـوز عريـض بثلاثيـة على 
مارسـيليا الفرنسـية في مسـابقة الدوري 

الأوروبي.
سـيطرت الأنديـة الإسـبانية على مسـابقة 
أبطـال أوروبا في المواسـم الأخيرة، وحملت 
اللقـب تسـع مـرات، منـذ موسـم 2009-

.2010
برشلونة فاز باللقب، موسـم 2011-2010، 
بالمبـاراة النهائية التي جمعته مع مانشستر 
يونايتـد والتي انتهـت بثلاثة أهـداف مقابل 

هدف واحد للشـياطين الحمر.
وتوج ريـال مدريد بموسـم 2014-2013، 
بعـد أن كان بايرن ميونخ هو بطل النسـخة 

سبقته. التي 
كأس  رفـع  مـن  برشـلونة  نـادي  وتمكـن 
البطولة موسـم 2014-2015 على حسـاب 

نـادي يوفنتـوس الإيطـالي.
وعـاد النـادي الملكي وحمل اللقـب الحادي 
عرش في تاريخـه على حسـاب أتلتيكـو 
أربعـة أهـداف  مدريـد الإسـباني بنتيجـة 

هدف. مقابـل 
وحافـظ الميرنغـي على اللقـب في موسـم 
نـادي  على  فـاز  بعدمـا   2017-2016

ذاتهـا. بالنتيجـة  الإيطـالي  يوفنتـوس 
وشـهدت بطولة الأبطال نهائيين إسـبانيين 
خالصني جمعـا قطبـي العاصمـة مدريـد 
أتلتيكـو والريـال موسـمي 2014 و2016.

حملـت  الأوروبي  الـدوري  إلى  وبالعـودة 
الأنديـة الإسـبانية اللقـب خمس مـرات في 
آخـر ثمانيـة مواسـم، منـذ موسـم 2009-

.2010
وحمل اللقب الأوروبي نـادي أتلتيكو مدريد 
مرتين في موسـمي 2009-2010 و2011-

.2012
بينما حمل الـكأس الأوروبية نادي إشـبيلية 
الإسـباني في ثلاثـة مواسـم متتاليـة مـن 

2013 حتـى 2016.
الإسـبانية عـن نصـف  الأنديـة  تغـب  ولم 
نهـائي دوري أبطـال أوروبا خلال المواسـم 
العرشة الأخيرة حيـث أثبتت قدرتهـا وعلو 

كعبهـا في الكـرة الأوروبيـة.

تتويج نادي ريال مدريد بدوي أبطال أوروبا - 2018 )ريال مدريد(

أندية إسبانيا تجدد عهدها
باحتكار بطولات أوروبا

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

2018 2018

المتوجون بدوري أبطال 
أوروبا منذ 2009

المتوجون بالدوري 
الأوروبي منذ 2009
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نبيل الشربجي

مشكلتنا، نحن السوريين، مع النظام السوري، 
في الأساس، مشكلة دستورية. هذا ما كتبه 

الصديق "دارا العبد الله" على صفحته، يعني، 
بحسب "دارا"، خلافُنا بالرأي مع بشار الأسد 

وأركان حربه، كان على تطبيق مواد الدستور، 
وليس حول أي شيء آخر. 

مثلً: إن تحريك جحافل الفرقة العسكرية 
الرابعة، من قبل ماهر الأسد، باتجاه درعا، 

في بداية الثورة، وما قامت به من قتل 
ومداهمة وتفتيش واحتجاز، لم يحصل 

ارتجالً، فالأخبار المتسربة تقول إن القسم 
القانوني في الفرقة الرابعة قد استنفر، 

فور انطلاق الثورة، وعقد اجتماعًا مفتوحًا، 
استعرض فيه الدستور السوري مادةً مادة، 

لَ إلى صيغة تدَُسْتُِ ذلك  وبندًا بندًا، حتى توََصَّ
الاجتياح، وتنسجم، بشكل خاص، مع منطوق 

المادة التي تتحدث عن مسؤولية الدولة تجاه 
الشعب، وصيانة الحريات العامة، وتجعل تلك 

الارتكابات منسجمة مع روح القوانين النافذة 
في الجمهورية العربية السورية. 

كان وضعُ رؤساء الشعَب الأمنية وفروعها 
في المحافظات أصعب بكثير من وضع ماهر 

الأسد، فلكي تعتقل مواطنًا سوريًّا واحدًا، لا بد 
لها، بحسب القوانين السارية، أن تحصل على 
موافقة خطية من النائب العام في المحافظة 
التي يتبع لها، وأنتم، سادتي القراء، تعلمون، 

أن ممثلي النيابة العامة، بشكل عام، يجري 
انتقاؤهم من بين أكثر القضاة صلابة وتشددًا، 

بل يمكن أن نطلق عليهم صفة تسُْتَخْدَم في 
وصف التيوس -حاشاكم- وهي التَنَاحة، 

يعني أن الواحد منهم لا يوافق على اعتقال 
مواطن ما إلا بشق النفس، وطلوع الروح، 
وحتى لو حاول ضابط الأمن رشوته لقاء 

الموافقة، يرفض الرشوة بشمم، ويبقى على 
عناده وتناحته مسوغًا ذلك بقوله إن حرية 

السوريين أمانة في رقبة النيابة العامة، وإنه 
لا يجوز التفريط بالأمانة.. وقد وصلتنا أخبار 

من داخل مكتب اللواء "جميل حسن" رئيس 
شعبة المخابرات الجوية أنه كان يُرَى، مرارًا، 

وهو يذرع مكتبه جيئةً وذهابًا، بالغَ القلق 
والاضطراب عندما يرسل أحدُ فروعه طلبًا 

للنائب العام في محافظته لأخذ موافقته على 
اعتقال شخص يُشَكِّلُ بقاؤه خارج السجن 

خطرًا على السيادة الجوية للبلاد، ويقول 
سيادة اللواء، كمن يحدث نفسه، يا ترى النائب 

العام يوافق؟ لا يوافق؟ وتنتهي الحكاية بأن 
يجلس ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب 

ألهمه على الموافقة لما فيه خير الأمتين العربية 
والإسلامية وقطرنا الصامد.

دعونا، أعزائي، نعُْطِكم من الآخر، على 
طريقة دلال العقارات، ونفترض جدلً بأن 

ممثلي النيابة العامة في المحافظات السورية 
وافقوا على كل طلبات الأفرع الأمنية 

المتعلقة باعتقال العشرات، بل المئات، بل 
الألوف من أبناء هذا القطر الصامد، برأيكم، 

هل يستفيدون شيئًا؟ طبعًا لن يستفيدوا، 
فالمتَُّهَمُون يستحيل أن يعترفوا بأي شيء له 

علاقة بارتباطهم بالمؤامرة الكبرى، لأن الضرب 
في المعتقلات ممنوع، ومعروفة هي حكاية 
المساعد الأول الذي ضرب مواطنًا بالكف في 

أثناء التحقيق في سنة 2011. صدقوا بالله أن 
تداعيات ذلك الكف ما زالت تتفاعل في سوريا، 

وفي المحافل الدولية حتى لحظة كتابة هذه 
حَ من عمله،  الزاوية، رغم أن المساعد الأول سُِّ

وأحيل إلى مجلس التأديب!

ا إلى اللجنة  هَيَّ
الدستورية

حركة “الضمير” الدولية تتحرك 
لدعم قضايا المعتقلات السوريات

بـدأت إذاعـة تحمـل اسـم “المنطقـة 
الشامل  منطقـة  في  بثهـا  الآمنـة” 
السـوري بدعـم ولاية كلـّس التركية.

وقـال مدير مكتـب اعـزاز الإعلامي، 
لعنـب  يوسـف،  أبـو  القـادر  عبـد 
بلـدي، الثلاثـاء 19 مـن شـباط، إن 
اعـزاز يرشف  المجلـس المحلي في 
على الإذاعـة التـي تبـث في المناطق 
إدلـب، عبر  إلى  كافـة، مـن منبـج 
.)FM( الأبراج الموجـودة في المنطقة

الإذاعـة  أن  يوسـف  أبـو  وأضـاف 
البدايـة أربـع سـاعات  سـتعمل في 
يوميًا، عبر برنامـج صباحي ونشرة 

أخبـار وأغـان ثوريـة، على أن تزيد 
سـاعات البث حتـى السـاعة الرابعة 

. عصًرا
الثـورة  انـدلاع  عقـب  وتأسسـت 
السـورية العديد مـن الإذاعـات التي 
تبـث مـن داخل وخـارج سـوريا، إذ 
وصـل عددها إلى 30 إذاعة، بحسـب 
دراسـة “قبـض الزبد.. جـردة لحال 
في  الجديـدة  والمواقـع  الإذاعـات 
“فريـق  أصدرهـا  التـي  سـوريا”، 

الإعلاميـة. للدراسـات  ويـدو” 
ومن الإذاعـات التي تبـث في مناطق 
الشامل حاليًـا، إذاعة وطـن وراديو 

وروزنـة  فريـش  وراديـو  الـكل 
وأورينـت.

ويعـود اسـم الإذاعـة إلى المنطقـة 
إلى  تركيـا  تسـعى  التـي  الآمنـة 
سـوريا،  شاملي  في  إنشـائها 
وخاصـة في منطقـة شرق الفـرات 
“وحـدات  لسـيطرة  الخاضعـة 

)الكرديـة(. الشـعب"  حمايـة 
وتتهـم تركيـا “الوحـدات” بالتبعية 
الكردسـتاني”  العامل  إلى “حـزب 
المصنـف إرهابيـًا في أنقـرة، الأمـر 

الـذي تنفيـه الوحدات مـرارًا.
وعـاد الحديـث عـن المنطقـة الآمنة 

إعلان  بعـد  مجـددًا  الواجهـة  إلى 
الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامب، 
عبر “تويتر” إقامـة منطقـة آمنة 
20 ميلً  في شامل سـوريا بعرض 

كيلومتراً(.  32(
زال  مـا  المنطقـة  مصير  لكـن 
عـدم  بسـبب  الآن  حتـى  مجهـولً 
سـيكون  الـذي  الطـرف  معرفـة 
عقـب  فيهـا،  القـرار  صاحـب 
مـن  الأمريكيـة  القـوات  انسـحاب 
تركيـا  رفـض  وسـط  المنطقـة، 
المنطقـة  على  جهـة  أي  سـيطرة 

غيرهـا. الآمنـة 

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - خاص

العالمـي  الضمير  إيقـاظ  بهـدف 
النسـاء  عـن  للإفـراج  والضغـط 
والأطفـال المعتقلني في سـوريا دون 
قيد أو شرط، نظمـت حركة “الضمير” 
الدوليـة مؤتمـراً في مدينة اسـطنبول 
الإنسـانية  الإغاثـة  “هيئـة  برعايـة 
التركية" )IHH(، وبمشـاركة ناشطين 
وبرلمانيني مـن نحـو 55 دولـة، بينها 
إفريقيـا  وجنـوب  وقطـر  بريطانيـا 
والبوسـنة  وأوكرانيـا  والإكـوادور 

والبرازيـل. والهرسـك 
 20 الأربعـاء  المؤتمـر،  وحضر 
وبرلمانيـون  ناشـطون  شـباط،  مـن 
وحقوقيـون كان مـن أبرزهـم عضـو 
البريطـاني  اللـوردات  مجلـس 
البارونـة بـولا أوديـن، وحفيـد الزعيم 
نيلسـون  الراحـل  إفريقـي  الجنـوب 
مانديلا، مانديلا مانديلا، والبرلمانية 
الإكوادوريـة آنـا بيلين ماريـن أغيري.

ودعا المشـاركون في المؤتمر إلى الإفراج 
في  المعتقلات  النسـاء  عـن  الفـوري 
السـجون السـورية، واللاتي تعرضن 
لأبشـع أنـواع التعذيـب، كام طالبـوا 

المجتمع الـدولي بالتحرك للضغط على 
النظـام السـوري لتحقيـق ذلك.

رفع الصوت لإنهاء الظلم
الممثـل عـن عائلـة مانديلا، مانديلا 
خلال  لـه  كلمـة  في  دعـا  مانديلا، 
المؤتمـر، لرفع الصـوت من أجـل إنهاء 
ووقـف  سـوريا،  في  القائـم  الظلـم 
الانتهـاكات ضد الإنسـانية التي ترُتكب 
هنـاك، مشيراً إلى أهميـة “ألا نغمض 
أعيننـا عن اسـتغلال النسـاء والأطفال 

في تلـك الحـرب".
وفي حديـث مـع عنـب بلـدي وجـه 
في  والنسـاء  الأطفـال  إلى  رسـالة 
السـجون السـورية، قائلً لهـم “نحن 
أيضًـا قادمون مـن هذا المـاضي، نحن 
أيضًـا، كجنوب إفريقيني، قادمون من 
هكذا وحشـية، وحشـية نظـام الفصل 
العنصري، وسـيأتي ذلك اليـوم، وعلى 
أن  سـيدركون  حيـث  أعينهـم،  حيـاة 

حرية”. هنـاك 

تحريك الضمير العربي والعالمي 
حول قضية المعتقلات

المنسـق الإعلامـي في “هيئـة الإغاثـة 

الإنسـانية التركيـة" )IHH(، مصطفى 
أوبـك، أوضـح مـن جانبـه أن الهـدف 
مـن هـذه الفعاليـة هـو لفـت الانتباه 
لقضيـة المعتقلات السـوريات وجعلها 
قضيـة رأي عـام، وذلـك حتـى الإفراج 
عنهـم، ولفـت إلى أنه وبدعـم من ألفي 
منظمـة مجتمـع مـدني حـول العـالم 
سـيتم تنظيـم فعاليـات بمـا في ذلـك 
تظاهـرات ووقفات تضامنيـة في عدد 

الـدول. من 
المعتقلـة السـابقة في سـجون النظـام 
السـوري، مجد شربجي، أشـارت إلى أن 
حركة الضمير الـدولي كانت قـد بدأت 
العـام الماضي في نفـس التوقيت بقافلة 
ضمـت نحو عرشة آلاف امـرأة من أكثر 
مـن 55 دولـة، انطلقـت من اسـطنبول 
إلى أنطاكيا للمطالبـة والضغط من أجل 
الإفـراج عن النسـاء والأطفـال المعتقلين 

في سـجون النظام السـوري.
ولفتـت إلى أن الفعاليـة في هـذا العام 
هـي تتمـة للحركـة السـابقة بهـدف 
الاسـتمرار في تحريك الضمير العربي 
المعتقلات  قضيـة  حـول  والعالمـي 
السـوريات، فلهـذه الحركـة دور مهـم 
في إيصـال صـوت المعتقلات، ولكي 

يعـرف الجميع ما يجري في السـجون 
السورية.

7000 معتقلة في سجون النظام
ووفـق بيـان للحركة يوجد في سـوريا 
نحو 76 ألف سـوري مجهـول المصير 
مـن بينهـم أطفـال ونسـاء، وتعرضت 
نحـو 13 ألـف امـرأة للاعتقـال منـذ 
بـدء الصراع السـوري في عـام 2011، 
منهـنّ نحـو 7000 امـرأة مـا زلـن قيد 
الاعتقال ويتعرضـن للتعذيب والتحرش 

والاغتصـاب والمعاملة اللاإنسـانية.
هـذه  خلال  مـن  الحركـة  وتناشـد 
الفعاليـة بإطلاق سراح جميع النسـاء 
السـجون  في  المعتقلني  والأطفـال 
أو  أي شروط مسـبقة  دون  السـورية 
مسـاومة، وباتخاذ التدابير والإجراءات 
اللازمـة لمنع تعـرض الأطفال والنسـاء 
والتعذيـب،  للاعتقـال  العـالم  حـول 
المتحـدة  الأمـم  تحـرك  وبضرورة 
ومجلـس التعـاون الإسلامي وجميـع 
الجهـات الدوليـة وعلى رأسـها تركيا 
الخصـوص،  بهـذا  وإيـران  وروسـيا 
وبضرورة بـذل جميـع الجهـود لرفع 
صوت المظلومات في سـجون سـوريا 

حتـى تحريـر آخـر معتقلـة وطفـل.
وحركـة “الضمير” هي مبـادرة دولية 
تأسسـت في آذار مـن العـام المـاضي، 
بعـد أن حققـت قافلـة نسـائية عالمية 
نجاحًـا كبيراً برفـع الوعـي بالنسـاء 

اللـواتي سـجنهنّ النظام السـوري.
وانطلقـت قافلـة الضمير الدولية من 
اسـطنبول إلى الحدود السـورية يوم 6 
مـن آذار، في رحلة اسـتمرت ثلاثة أيام 

وضمـت 55 حافلة.
وشـارك في الفعاليـة الختاميـة لهـذا 
الحدث أكثر من عرشة آلاف امرأة من 
نحـو 50 دولة منهـا سـوريا وأوكرانيا 
وتشيلي وفلسـطين والعراق وبريطانيا 
وباكسـتان  وماليزيـا  والبرازيـل 
والكويـت وقطـر، وذلـك تزامنًـا مـع 

احتفـالات اليـوم العالمـي للمرأة.

جلسة مؤتمر الضمير لدعم قضايا المعتقلات السوريات في إسطنبول - 20 شباط 2019 )عنب بلدي(

إذاعة “المنطقة الآمنة” 
تبدأ بثها في الشمال السوري


